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ترجمات 

 خصوم 
أحمد بن حنبل

 مقال لــ كريستوفر ميلشيرت)))
ترجمة: محمد خضر)))

)1( أســتاذ وباحــث أمريكــي فــي الإســام ، متخصــص فــي الحــركات والمؤسســات الإســامية، خاصــة فــي القرنين التاســع والعاشــر 
م، وهــو محاضــر جامعــي فــي اللغــة العربيــة والإســام فــي المعهــد الشــرقي بجامعــة أكســفورد، زميــل.  باللغــة العربيــة فــي كليــة 

بيمبــروك ، أكســفورد.

)2( مترجــم مصــري. ليســانس الآداب، شــعبة اللغــة الإنجليزيــة، 2009، معهــد القاهــرة العالــي للغــات والترجمــة الفوريــة بالمقطــم. 

ليســانس الآداب، قســم الفلســفة، مــن جامعــة القاهــرة للتعليــم المفتــوح، 2017. 
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إس  فــان  جوزيــف  أبحــاث   بفضــل 
Josef van Ess بشــكل رئيــس، فقــد تطــور 
التاســع  القــرن  خــال  للمعتزلــة  فهمنــا 
أصبــح  حيــث  ثوريــا)))،  تطــورا  الميــادي 
المأمــون  محاكــم  بــأن  القــول  يمكننــا  الآن 
ــدُرْ بشــكل رئيــس حــول أفــكار  ــم ت ــة ل الفكري
المعتزلة))). وبالرغم من أن بعض المعتزلة 
قــد شــاركوا فــي هــذه المحاكــم فيمــا بعــد، 
إلا أنــه يمكننــا الآن القــول بــأن معتزلــة أوائــل 
القــرن التاســع الميــادي لــم تكــن لهــم صلــة 
التــي  الكلاســيكية  المعتزلــة  بحركــة  قويــة 
نعرفهــا بــدءا مــن أواخــر القــرن التاســع ومــا 
بعــده. وإننــي أهــدف إلــى توســعة مــدى هــذه 
الثــورة بتقديــم وصــف جديــد لجميــع الفــرق 
اللاهوتيــة الكبــرى المتعارضــة التــي شــهدها 

القــرن التاســع الميــادي.
)3( للاطلاع على ملخص مناسب، انظر: 

The Encyclopaedia of Islam, new edn., s. v. “Mu’tazila,” by D. Gimaret,
مع وجود إشارات مرجعية.

)4( حول محاكم المحنة، انظر:
The Encyclopaedia of Islam, new edn., s.v. «Mihna,” by Martin Hinds,
وجــه  علــى  انظــر  الســابقة.  والدراســات  للمصــادر  ووافيــة  كاملــة  إشــارات  مــع 

: ص لخصــو ا
Josef van Ess, „I?irar b. ‚Amr und die ‚Cahmiya‘: Biographie einer vergessenen 
Schule,“ Der Islam 44 (1968): 34. 
حيــث يشــير إلــى اختلافــات جزئيــة بيــن المعتزلــة وبشــر المريســي فــي تنــاول مســألة 

خلــق القــرآن. انظــر أيضــا: 
Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra, 6 vols. (Berlin: 
de Gruyter, 1991-95), 3:175-188.
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أن  هــذا  لمقالنــا  يجــب  رئيــس،  نحــو  وعلــى 

المتعارضــة  الفــرق  هــذه  تصنيــف  إلــى  ينتهــي 

كان  وقــد  والمعتزلــة.  والشــيعة  الســنة  كأهــل 

تســميات  إحــدى  الســنة«  »أهــل  مصطلــح 

فقــد  ذلــك  ومــع  لأنفســهم،  الحديــث  أصحــاب 

اتفــق عــدد كثيــر جــدا مــن المتأخريــن علــى أهميــة 

القــرن  أحــوال  مناقشــة  فــي  المصطلــح  هــذا 

بغــداد  فــي  الشــيعة  وأمــا  الميــادي.  التاســع 

فلــم يكــن لهــم قــوة كبيــرة حتــى القــرن العاشــر 

الميــادي، وبالتالــي يمكــن تصنيفهــم فــي التيــارات 

ــي))).  المتنوعــة مــن حديثــي وعقلانــي وشــبه عقلان

جميــع  ربــط  فــإن  المعتزلــة  إلــى  بالنســبة  وأمــا 

العقلانييــن بهــم يُعَــدُّ مبالغــة فــي حجــم أهميتهم، 

الأخــرى  الفــرق  مــن شــأن  تقليــل  وبالتالــي فهــو 

ــل  ــاح المتمث ــي؛ كالجن ــار العقلان ــى التي ــة إل المنتمي

فــي المذهــب الحنفــي الناشــئ. وبــدلا مــن ذلــك، 

المتعارضــة  للفــرق  أفضــل  تصــورا  فقــد قدمنــا 

ممثليــن إياهــا فــي التيــار الحديثــي )يعتبــرون فقــط 

بالمصــادر النقليــة فــي الفقــه واللاهــوت( والتيار 

وليــس  المعتزلــة  يشــمل  )والــذي  العقلانــي 

حصــرا عليهــم(، ويقــف التيــار شــبه العقلانــي فــي 

منهمــا.  المنتصــف 

)5( هناك ملخصان مناسبان هما:
Heinz Halm, Shi’ism, trans. Janet Watson, Islamic Studies 
(Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 1991), and Moojan 
Momen, An Introduction to Shi’I Islam: The History and 
Doctrines of Twelver Shi’ism (New Haven: Yale Univ. 
Press, 1985). 
التيــار  بيــن  الخصــوص  وجــه  علــى  بالإماميــة  يتعلــق  وفيمــا 

انظــر: العقلانــي،  والتيــار  الحديثــي 
Wilferd Madelung, “Imamism and Mu’tazilite Theology,” 
pp. 13-29 in T. Fahd, ed., le Shi’isme imamate (Paris: 
Presses Universitaires de France, 1979); Hossein 
Modaressi, “Rationalism and Traditionalism in Shi’I 
Jurisprudence: A Preliminary Survey,” Studia Islamica, 
no. 59 (1984), 141-158; and Christopher Melchert, “The 
Imamiyah Between Rationalism and Traditionalism,” in 
Mahmoud Ayoub, et al., ed., Shi’i Islam (forthcoming). 

بشــكل  هــو  هنــا  أقدمــه  ومــا 
قصيــرة  مســحية  دراســة  رئيــس 
للمناظــرات التــي دخلهــا أحمــد بــن 
المســلمين  بعــض  أمــام  حنبــل 
وتؤكــد  التوجهــات.  مختلــف  مــن 
لــم  المعتزلــة  أن  الدراســة  هــذه 
ــار  ــر أهميــة مــن بقيــة التي ــوا أكث يكون
ولا  هــم  لا  يكونــوا  ولــم  العقلانــي، 
العقلانيــون  الحنفيــة  ولا  الشــيعة 
الســبب الرئيــس فــي انزعــاج أحمــد، 
الوســطي  التيــار  هــذا  كان  بــل 
العقلانييــن. شــبه  فــي  المتمثــل 

أحمد في مواجهة التيار 
العقلاني:

مــن المعــروف أن التيــار الحديثــي ببغــداد فــي 

النصــف الأول مــن القــرن التاســع الميــادي قــد 

241هـــ/855م(.  )ت:  بــن حنبــل  أحمــد  حــول  التــف 

العلــم،  وفــوق شــهرته كمحــدث وفقيــه واســع 

بخلــق  الإقــرار  برفضــه  شــهرةً  أحمــد  ازداد  فقــد 

القــرآن فــي محكمــة المأمــون وخلفائــه مــن بعــده 

218هـــ/833م،  فــي  المحاكمــات  هــذه  )بــدأت 

ثــم أخــذ نشــاطها فــي التراجــع تدريجيــا خــال 

كانــت  وقــد  232-237هـــ/847-852م())).  الفتــرة 

لفشــلها  أو  المحاكــم،  لهــذه  الرئيســية  النتيجــة 

الــذي وضعتــه بيــن »المحــدث« وهــو  )6( لاحــظ التمييــز 
الشــخص الــذي يجمــع روايــات الحديــث، و»الحديثــي« وهــو 
الشــخص الــذي يشــترط قاعــدة نصيــة صارمــة لــكل مــن الفقــه 
أنفســهم  علــى  يطلقــون  الذيــن  أولئــك  )أحــد  واللاهــوت 
»أهــل الســنة« فــي القــرن التاســع الميــادي، والذيــن يطلــق 
عليهــم الآن »أهــل الحديــث« بشــكل أكثــر شــيوعا(. ويعــود 

ــى جــورج مقدســي: ــز إل هــذا التميي
“Ash’ari and the Ash’arites in Islamic Religious History,” 
Studia lslamica 17 (1962), 49.
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باعتبــاره  الخليفــة  ســمعة  ســوء  هــي  بالأحــرى، 

متعســفا تجــاه مذهــب أهــل الســنة والجماعــة. 

د لمذهــب  ومنــذ ذلــك الحيــن أصبــح المعيــار المحــدِّ

رجــال  اتفــاق  أو  المجتمــع،  اتفــاق  هــو  الجماعــة 

مــن  ذلــك  يعــد  ولــم  باســمه،  المتحدثيــن  الديــن 

الخليفــة))).  اختصــاص 

بــن  أحمــد  تبنــى  فقــد  الفقــه  مجــال  وفــي 

ذلــك  عــن  تمامــا  حنبــل نفســه أســلوبا مختلفــا 

الــذي تضمنتــه المراجــع الفقهيــة المتأخــرة، حيــث 

بشــكل  الفقــه  تدريــس  وبشــدة  أحمــد  عــارض 

منفصــل عــن روايــة الحديــث، كمــا عــارض وبشــدة 

جمــع وروايــة الآراء الفقهيــة لأيٍّ مــن المتأخريــن 

بالتالــي  يعنــي  وهــذا  والتابعيــن،  الصحابــة  علــى 

أنــه عــارض -وبشــدة أيضــا- ممارســة معاصريــه 

المذهــب  فــي  والمتمثليــن  العقلانييــن،  مــن 

الحنفــي )وأيضــا المذهبيــن الناشــئين المالكــي 

ــه  ــذي قــام علي ــك الأســاس ال والشــافعي(، وكذل

ومــا  العاشــر  القــرن  مــن  بــدءا  الســني  الفقــه 

بعــده))). 

خصــوم  أشــد  حنبــل  بــن  أحمــد  كان  وهكــذا 

الــذي اعتمــدوا بقــوة  الــرأي وهــم الفقهــاء  أهــل 

علــى قواعــد التفكيــر الســليم أو المنطــق، وعلــى 

آراء الفقهــاء المتأخريــن وتقديمهــا علــى الحديــث، 

علــى  أحمــد  مــن  المــرء  يتوقعــه  مــا  فــإن  لذلــك 

بالتخلــص  أتباعــه  يوصىــي  أن  الفقهــي  الصعيــد 

(7) George Maqdisi, The Rise of Colleges (Edinburgh: 
Univ. Press, 1981), ch. 1.

التطبيــق  حــول  ودقيقــة  موجــزة  دراســة  علــى  )8( للاطــاع 
انظــر: لأحمــد،  الفقهــي 

Susan A. “~mad Ibn I;Ianbal’s Fiqh.” Journal of the 
American Oriental Society 102 (1982):461-465.

إلــى  المحدثيــن  يوجــه  وأن  الــرأي)))،  كتــب  مــن 

اســتنباط الأحــكام الفقهيــة حصيلتهــم المعرفيــة 

أصحــاب  مــن  لأي  الرجــوع  دون  الحديــث  مــن 

الــرأي)1))، وأن ينهــى رجــا عــن دراســة الــرأي حتــى 

وإن كان بهــدف الــرد علــى أهــل الــرأي)1))، ومــا يلحــق 

تعاليــم. مــن  بمذهبهــم 

حــدود  الــرأي  تجــاه  أحمــد  عــداء  تجــاوز  وقــد 

إلــى  الفقهيــة،  المســائل  بعــض  حــول  الخــاف 

ــاب  ــي وفقــا لكت ــر مــن يفت درجــة قــام معهــا بتكفي

ــا حنيفــة قــد أنكــر  ــى أن أب ــل)1))، فهــو يذهــب إل الحي

وفــي  الخــاص)1)).  آراءه  ليطبــق  الحديــث  روايــات 

ختــام أحــد بياناتــه العقديــة، لعــن أحمــد أصحــاب 

اللاهوتيــة  الفــرق  فــي  إياهــم  واضعــا  الــرأي 

ــة والرافضــة والخــوارج  ــة والقدري المنكــرة: المرجئ

 .((1 والجهميــة)

)9( أحمــد بــن حنبــل، كتــاب الــورع، تحقيــق: زينــب إبراهيــم 
القــاروط )القاهــرة: د.ن.، 1340؛ أعيــد طبعــه فــي بيــروت: 
دار الكتــب العلميــة، 1983(، )ص/81(؛ ابــن أبــي يعلــى، طبقــات 
)القاهــرة:  جــزءان  الفقــي،  حامــد  محمــد  تحقيــق:  الحنابلــة، 

 .)347/1(  ،)1952 المحمديــة،  الســنة  مطبعــة 

)10( ابن أبي يعلى، السابق )238/1(. 

)11( المرجع السابق، )327/1(. 

أبــي  كتــب  إلــى  إشــارة  فــي   ،)218/1( الســابق،  )12( المرجــع 
حنيفــة وأبــي يوســف ومحمــد الشــيباني. انظــر فــي المقابــل: 
الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد أو مدينــة الســام، 14 جــزءا 
)القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، 1931(، )403/13، 404(، حيــث نُقــل 
عــن ابــن المبــارك )وهــو مســتبعد( قولــه بكفــر مــن يفتــي وفقــا 

لكتــاب الحيــل لأبــي حنيفــة. 

الرجــال  العلــل ومعرفــة  أحمــد، جامــع  بــن  )13( عبــد الله 
للإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: محمــد حســام بيضــون، 

 .)51/2(  ،)1990 الكتــاب،  )بيــروت: مؤسســة  جــزءان 

يعلــى،   أبــي  ابــن  عــن  نقــاً  الأول،  العقــدي  )14( البيــان 
 Laoust طبقــات الحنابلــة، )36/1(. وقــد حــدد هنــري لاوســت

عقديــة:  بيانــات  ســتة 
La Profession de foi d’Ibn Barta (Damascus: lnstitut 
Franc;ais de Damas, 1958), xv, xvi.
وقــد نقلــت هــذه البيانــات الســتة عــن ابــن أبــي يعلــى، )24/1-
)ص/246-241(،  )الثانــي(؛   )131 )ص/130،  الأول(؛  )البيــان   )36
)الثالــث(؛ )ص/294، 295(، مكــرر فــي )ص/329، 330( )الرابــع(؛ 

)الســادس(. )ص/345-341(  )الخامــس(؛  )ص/313-311( 
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وفيمــا يتعلــق بالرافضــة، فقــد عرّفهــم أحمــد 

فــي بياناتــه العقديــة -وفــي كل مــا روي عنــه- بأنهــم 

ــا علــى أبــي بكــر)1))، أو مــن  مــون عليًّ أولئــك الذيــن يقدِّ

يطعنــون فــي كل مــن أبــي بكــر وعمــر)1))، أو مــن 

ــا مــن صحابــة النبــي)1)).  يتهمــون أيًّ

تجــاه  عدائهــم  إلــى  وبالإضافــة 
أحمــد  هاجــم  الصحابــة،  بعــض 
الرافضــة بســبب تجنبهــم للصــاة 
ورفضهــم  المســاجد)1))  فــي 
نقــاد  أبــرز  ميّــزَ  وقــد  الحديــث)1)). 
الرجــال بيــن التشــيع وهــو نــوع يمــزج 
بيــن المذهــب الشــيعي والمذهــب 
الزيــدي، وبيــن الرفــض وهــو التوجــه 
عنــه  تطــورت  الــذي  المتطــرف 
ــن  ضمَّ أنــه  إلا  الإماميــة،  الشــيعة 
صراحــة)2)).  الرافضــة  فــي  الزيديــة 

الفــرق  بهــذه  يعتــرف  لــم  أحمــد  أن  والحــق 

اللاهوتيــة المنكــرة ولــم يعتبرهــم مســلمين مــن 

الأســاس، فهــو يــرى علــى المــرء ألا يصلــي خلــف 

مــن يشــرب الخمــر )بمــا فيهــا النبيــذ(، ولا حتــى 

)15( البيــان الســادس، نقــا عــن ابــن أبــي يعلــى، طبقــات 
الحنابلــة، )343/1(. الخــال، مســند مــن مســائل أبــي عبــد الله 

أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، تحقيــق:
Ziyauddin Ahmed, Asiatic Society of Bangladesh 
Publication 29 (Dakka: Asiatic Society of Bangladesh, 
1975), 219.

)16( ابن أبي يعلى، السابق )182/1(. 

)30/1(؛  الســابق،  المرجــع  عــن  نقــاً  الأول،  )17( البيــان 
)ص/219(.  الســابق  الخــال، 

)18( أحمــد بــن حنبــل، كتــاب فــي الصــاة، نقــا عــن ابــن أبــي 
يعلــى، الســابق )371/1(. 

)19( ابن أبي يعلى، السابق )172/1(.

)20( البيان الأول، نقلا عن المرجع السابق، )33/1(. 

مــن يُجالــس معاقرهــا)2))، لكنــه مــع ذلــك لا يــرى 

أن معاقــرة الخمــر تُخــرج مــن الملــة، بينمــا يــرى أن 

تعاليــم القدريــة والمرجئــة والرافضــة والجهميــة 

تخــرج أصحابهــا مــن الإســام بالكليــة)2)). ومــن بيــن 

هــذه الفــرق الأربــع، كان نصيــب القدريــة والمرجئــة 

الذيــن  الجهميــة  أقــل مــن نصيــب  الهجــوم  مــن 

ــكارا شــديدا. ــه إن لاقــوا من

هــذا وقــد جــاءت ممارســة أحمــد فــي بعــض 

الأحيــان متســاهلة أكثــر ممــا تعكــس تصريحاتــه. 

وممــا لا شــك فيــه أن هنــاك أمثلــة علــى رفــض 

فــي  طعنهــم  بســبب  المحدثيــن  بعــض  أحمــد 

الصحابــة )وهــي مــن التهــم الجاهــزة التــي توجَّــه 

إلــى فــرق مختلفــة مــن الشــيعة(. فعلــى ســبيل 

المثــال، ظــل أحمــد لفتــرة مــن الزمن يــروي الحديث 

عــن الحســين بــن الحســن الأشــقر الكوفــي )ت: 

208هـــ/823-824م(، ثــم توقــف عــن ذلــك فــور علمــه 

بكــر وعمــر)2)).  أبــي  أخطــاء  حــول  الأشــقر  بكتابــة 

كذلــك نهــى أحمــد ابنــه عبــد الله أن يــروي الحديــث 

عــن علــي بــن الجعــد )ت: 230هـــ/845م( لأنــه ســمع 

بطعنــه فــي بعــض الصحابــة)2)). وفــي المقابــل، 

ومــع ذلــك، نجــد أن أحمــد قــد روى الحديــث عــن 

)كان  العامــري  شــريك  بــن  الله  عبــد  الكوفــي 

الهجري/الثامــن  الثانــي  القــرن  أوائــل  حيــا: 

الميــادي(، وقــد اعتبــره ثقــة وذلــك علــى الرغم من 

)21( المرجع السابق، )230/1، 231، 312-311(.

)22( المرجع السابق، )326/1(. 

آبــاد:  )حيــدر  جــزءا   12 التهذيــب،  تهذيــب  حجــر،  )23( ابــن 
مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة، 1327-1325(، 

 .)336/2(

)24( ابن حجر، السابق )291/7(. 
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أنــه كان مــن الشــيعة المختاريــة)2)). كذلــك روى 

أحمــد الحديــث عــن عبــد الــرزاق المحــدث اليمنــي 

الكبيــر )ت: 211هـــ/827م( وهــو المعــروف بتوجهــه 

الشــيعي، وقــد قيــل أنــه بــرّر هــذا بــأن عبــد الــرزاق 

لــم يكــن مــن الداعيــن للتشــيع)2))، أو )وهــو الأبعــد 

عــن الصحــة( بأنــه قــد تــاب عــن التشــيع)2)). وفــوق 

ــيّ بــن  ذلــك فقــد رفــض أحمــد رد الســام علــى عل

المدينــي )ت: 234هـــ/849م( كمــا نهــى ابنــه عبد الله 

ــرى موقــف  عــن ســماع الحديــث منــه، حيــث كان ي

علــي إبــان المحنــة موجبــا لاحتقــاره، لكــن الذهبــي 

مــع ذلــك يلاحــظ وجــود روايــات للحديــث عنــه فــي 

)المســند(، هــذا بالإضافــة إلــى الكثيــر مــن حديثــه 

الموجــود فــي صحيــح البخــاري)2)). 

وعــادة مــا يربــط علمــاء الغــرب عقيــدة خلــق 

ترتبــط  كانــت  أنهــا  والحــق  بالمعتزلــة،  القــرآن 

وغيرهــم(.  معتزلــة  )مــن  كذلــك  أخــرى  بفــرق 

وفــي هــذا يقــول أبــو الحســن الأشــعري أن هــؤلاء 

الذيــن قالــوا بخلــق القــرآن كانــوا هــم »المعتزلــة 

والمرجئــة،  الزيديــة،  ومعظــم  والخــوارج 

فــان  أشــار  وقــد  الروافــض«)2)).  مــن  والعديــد 

ا  إس ومارتيــن هينــدز Martin Hinds إلــى أن بشــرً

)25( ابــن أبــي حاتــم، الجــرح والتعديــل، 9 أجــزء )حيــدر آبــاد: 
مطبعــة جمعيــة دائــرة المعــارف، 1360(، )80/5، 81(. 

)26( ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، )182/1(. 

)27( ابن حجر، تهذيب التهذيب، )53/7(. 

)بيــروت:  جــزءا   25 النبــاء،  أعــام  ســير  )28( الذهبــي، 
)تحقيــق: صالــح الســمر،  مؤسســة الرســالة، 1988-1981(، 

 .)59/11(  )1982

)29( أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين:
Abu al-I:Iasan al-Ash‘arl, Die dogmatischen Lehren 
der Anhiinger des Islam, ed. Hellmut Ritter, 2nd edn., 
Bibliotheca Islamica 1 (Wiesbaden: Franz Steiner, 1963), 
582.

المتكلــم/ )ت: 218هـــ/833-834م( هــو  المريســي 

اللاهوتــي الأكثــر ارتباطــا بعقيــدة المأمــون، ويعرَّف 

باعتبــاره  باعتبــاره فقيهــا حنفيــا لا  تحديــدا  بشــر 

ــا)3)). ويناقــش أبــو الحســن الأشــعرى آراء  معتزلي

بالمرجئــة،  الخــاص  فصلــه  فــي  المريســي  بشــر 

وقــد ضــم أبــا حنيفــة إلــى هــؤلاء ولــم يُشِــرْ إليــه فــي 

فــي  والقــارئ  للمعتزلــة)3)).  المخصــص  الفصــل 

المتــاح مــن أهــم كتــب طبقــات المعتزلــة لــن يجــد 

المريســي)3)).  لبشــر  مخصصــة  ترجمــة 

وأمــا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ المحاكمــات الفكريــة 

بعــد وفــاة المأمــون، فقــد كان قاضــي القضــاة ابــن 

أبــي دؤاد )ت: 240هـــ/854م( هــو الأوثــق صلــة بهــا، 

الــكلام.  الفقــه معتزلــي  كان حنفــي  أنــه  والأرجــح 

وباســتثناء روايــة مشــكوك فــي صحتهــا، لــم يذكــر 

أصحــاب الرجــال شــيئا عــن نشــأة ابــن أبــي دؤاد 

أو انتمائــه إلــى المجــال الفقهــي، لكــن المذاهــب 

الفقهيــة الكلاســيكية كانــت فــي عصــره فــي طــور 

أقــرب  دؤاد  أبــي  ابــن  كان  ربمــا  لذلــك  التشــكل، 

الاســتثناء  وأمــا  المُخفــق.  البصــرة  مذهــب  إلــى 

المشــكوك فيــه فنجــده عنــد أبــي القاســم البلخــي 

)30( انظر أعلاه: هامش )٢٦(. 

)31( انظــر: أبــو الحســن الأشــعري، المرجــع الســابق، فهــرس 
المحتويــات.

)32( أبــو القاســم البلخــي، مقــالات الإســاميين، نقــا عــن 
فضــل الاعتــزل وطبقــات المعتزلــة، جمــع وتحقيــق: فــؤاد 
119؛  57:ن   ،)1974 للنشــر،  التونســية  الــدار  )تونــس:  ســيد 
القاضــي عبــد الجبــار، فضــل الاعتــزال وطبقــات المعتزلــة، نقــا 
عــن فــؤاد ســيد، )129-350(؛ ابــن المرتضــى، طبقــات المعتزلــة:
Ibn al-Murtada, Die Klassen der Mu‘taziliten, ed. 
Susanna Diwald Wilzer, Bibliotheca Islamica 2 (Beirut: 
Imprimerie Catholique, 1961).

وحول الحنفية والمحنة، انظر أيضا: 
W. Montgomery Watt, The Formative Period of Islamic 
Thought (Edinburgh: Univ. Press, 1973), 285f., and 
hinds, “Mihna.”
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النســخة  تشــتمل  حيــث  319هـــ/931م(،  )ت: 

الإســاميين(  )مقــالات  كتــاب  مــن  المطبوعــة 

علــى ترجمتيــن تتنــاولا ابــن أبــي دؤاد: أمــا الترجمــة 

الأولــى فتذكــر أنــه دافــع بشــدة عــن الفقــه الحنفــي 

وســاهم فــي تأصيلــه حديثيــا، وأمــا الثانيــة فلم تذكر 

أي شــيء ســوى اســمه)3)). ومــن الجديــر بالذكــر 

الكلمــات  نفــس  يســتعمل  النديــم  ابــن  أن  هنــا 

المتضمنــة فــي الترجمــة الأولــى لكــن ليــس فيمــا 

يتعلــق بابــن أبــي دؤاد، وإنمــا بمحمــد بــن شــجاع 

)3)). وإننــي أميــل بقــوة  )ت: 266هـــ/880م(  الثلجــي 

إلــى أن ترجمــة أبــي القاســم الأولــى لابــن أبــي دؤاد 

كانــت فــي الأصــل تشــير إلــى ابــن الثلجــي، وأن ابــن 

النديــم قــد نقلهــا كمــا هــي علــى صحتهــا؛ ذلــك أن 

الترجمــة الوحيــدة الأصليــة لابــن أبــي دؤاد والتــي 

كتبهــا أبــو القاســم لــم تقــدم أية معلومــات تتعدى 

الاســم، وأنهــا -أي هــذه الترجمــة- هــي القاعــدة التي 

بنيــت عليهــا ترجمــة المرتضــى المشــابهة والتــي لا 

ــي دؤاد)3))،  ــن أب ــة معلومــات قيّمــة عــن اب تقــدم أي

دؤاد  أبــي  ابــن  وَلَــدَ  أن  النديــم  ابــن  ويصــرح  هــذا 

-علــى الأقــل- كان مــن أتبــاع أبــي حنيفــة)3))، وأمــا 

)ت:  المتأخــر  الوفــاء صاحــب الطبقــات  أبــي  ابــن 

775هـــ/1373م( فقــد اعتبــر ابــن أبــي دؤاد نفســه 

حنفيــا)3)). وبالنســبة إلــى انتمــاء ابــن أبــي دؤاد علــى 

)33( فؤاد سيد، المرجع السابق، )ص/105(. 

)34( ابن النديم، الفهرست: 
Ibn al-NadTm, Kitiib al-Fihrist, ed. Gustav Fliigel, w/ 
Johannes Roedigger & August Mueller (Leipzig: F. C. W. 
Vogel, 1872), 206.

.62 ,Klassen :35( ابن مرتضى(

)36( نقــا عــن ابــن حجــر، لســان الميــزان، 7 أجــزاء )حيــدر 
 .171/1 آبــاد: مجلــس دائــرة المعــارف، 1331-1329(، 

عبــد  تحقيــق:  المضيــة،  الجواهــر  الوفــاء،  أبــي  )37( ابــن 
الفتــاح محمــد الحلــو، جــزءان منشــوران )القاهــرة: عيســى 
جــزءان  نفســه،  المصــدر  انظــر  135(؛   ،134/1(  ،)1978 الحلبــي، 

 .)390/2( آبــاد: دائــرة المعــارف النظاميــة، 1914(،  )حيــدر 

المســتوى اللاهوتــي، فــإن تصنيــف أبــي القاســم 

ــر هــو الأرجــح وثوقــا )بقــدر  ــة يعتب ــه فــي المعتزل ل

مــا كانــت المعتزلــة فــي عصــره فرقــة لاهوتيــة 

فــه ابــن النديــم كأحــد رواد  متماســكة(. كذلــك يُعرِّ

أنــه أخــذ  المعتزلــة، بينمــا يوضــح ابــن المرتضــى 

عقيدتــه عــن أبــي الهذيــل العــاف )ت: 235هـــ/849-

850م؟()3)). 

وهكــذا، يمكــن القــول بــأن المذهــب الفقهــي 

الحنفــي الناشــئ كان أكثــر ضلوعــا مــن المعتزلــة 

أن  المعــروف  ومــن  المحنــة،  تنفيــذ محاكــم  فــي 

أهــل الحديــث قــد اتهمــوا أبــا حنيفــة علــى نطــاق 

واســع بالاعتقــاد فــي خلــق القــرآن)3))، وكذلــك ردّد 

فــي  يقــرأ  الاتهامــات)4)). وحيــن  هــذه  مثــل  أحمــد 

معارضــات أحمــد لا يجدهــا موجهــة إلــى المعتزلــة 

ضعــف  علــى  تأكيــد  هــذا  وفــي  جــدا،  قليــا  إلا 

صلــة المعتزلــة بمحاكــم المحنــة. وقــد نقــل ابــن 

أبــي يعلــى فــي طبقاتــه مرتيــن عــن أحمــد رفضــه 

الميــزان،  لســان  حجــر،  ابــن  عــن  نقــا  النديــم،  )38( ابــن 
 .125 المرتضــى:  ابــن  )171/1(؛ 

تحقيــق:  والمتروكيــن،  الضعفــاء  كتــاب  )39( البخــاري، 
)ص/149(؛   ،)1984 الكتــب،  عالــم  )بيــروت:  الضــاوي  بــوران 
الســاجي، كتــاب العلــل، نقــا عــن ابــن عبــد البــر، الانتقــاء فــي 
وأبــي  والشــافعي  مالــك  الفقهــاء  الأئمــة  الثلاثــة  فضائــل 
حنيفــة )القاهــرة: مكتبــة القدســي، 1350(، )ص/150(؛ الخطيــب 
:)386 ،379 ،378 ،375/13 ،349/12( البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 
Wilferd Madelung, “The Origins of the Controversy 
Concerning the Creation of the Koran,” in J. M. Barra), 
ed., Orientalia hispanica: sive studia F. M. Pareja 
octogenarian dicata (Leiden: E. J. Brill, 1974), 509,
آبــاد،  )حيــدر  الإبانــة  الأشــعري،  الحســن  بأبــي  مستشــهدا 

)ص/29(.   ،)1948

)40( أحمــد بــن حنبــل، كتــاب العلــل، تحقيــق: وصــي الله بــن 
محمــد عبــاس، )545/2، 546، 276/3(؛ عبــد الله بــن أحمــد، جامــع 
 Wilferd العلــل، )51/2، 52، 190(. وقــد صــرح ويلفــرد ماديلونــج
Madelung أن أحمــد بــن حنبــل نفســه لــم يتهــم أبــا حنيفــة 
 ”,Madelung, “Origins( القــرآن  خلــق  لعقيــدة  بالترويــج 
الحنبليــة  الأعمــال  هــذه  نشــر  قبــل  كان  ذلــك  ولكــن   ،).509f

لتوّهــا. المذكــورة 
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الخاصــة بمســؤولية الإنســان  المعتزلــة  عقيــدة 

العــدل  أصــل  يقتضيهــا  والتــي  أفعالــه)4))  عــن 

 Laoust لاوســت  يســميه  فيمــا  فمــرة،  عندهــم. 

يرفــض   ،Creed VI الرابــع*  بالمبــدأ  الاعتقــاد 

ــر  ــكاب الكبائ ــن ارت أحمــد مســاواتهم المزعومــة بي

بســبب  إياهــم  لومــه  عنــه  يثبــت  ولــم  والكفــر)4))، 

القــول بخلــق القــرآن، وإنمــا ســمى هــؤلاء الداعيــن 

بالجهميــة. العقيــدة  هــذه  إلــى 

التاســع  القــرن  مــن  الأخيــر  الربــع  وفــي 

أكثــر  قلقــا  يمثلــون  المعتزلــة  أصبــح  الميــادي، 

ضغطــا بالنســبة إلــى لحنابلــة، وهــو مــا تعكســه 

البيانــات العقائديــة التــي ترجــع إلــى هــذه الفتــرة 

حيــث ذكــرت أخطــاءً للمعتزلــة أكثــر مــن تلــك التــي 

الله  عبــد  خصــص  وقــد  أحمــد.  بيانــات  ذكرتهــا 

بــن أحمــد )290هـــ/903م( قســما كامــا فــي كتابــه 

)الســنة( للطعــن فــي عمــر بــن عبيــد، وهــو الكتــاب 

نفســه)4)).  أحمــد  وقــت  منــذ  نوعــه  مــن  الأول 

تقديمــا  الخــال  بكــر  أبــو  الفقيــه  أعــد  وقــد  هــذا 

قصيــرا لعقيــدة أحمــد، وهــو مــا تضمــن عبــارات 

حــول مســائل المعتزلــة فــي الاســتطاعة/القدرة 

والعــدل، لكنــه لــم ينقــل أقــوالا مباشــرة عــن أحمــد 

فــي هــذا الصــدد)4)). وأمــا البربهــاري، ومــن خــال 

شــرحه علــى كتــاب الســنة، فقــد هاجــم بالاســم 

)41( ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، )145/1، 184(.
)*( الأصل الرابع عند المعتزلة. 

)42( نقلا عن المرجع السابق، )343/1(. 

الســنة، تحقيــق: محمــد  كتــاب  بــن أحمــد،  )43( عبــد الله 
بــن ســعيد بــن ســالم القحطانــي، جــزءان )الدمــام: دار ابــن 

 .)434-422/2( القيــم، 1986(، طبقــات المحدثيــن بأصبهــان، 

)44( أحمــد بــن حنبــل )مثــا: الخــال(، العقيــدة للإمــام أحمــد 
بــن حنبــل، تحقيــق: عبــد العزيــز عــز الديــن الســيروان )دمشــق: 

دار قتيبــة، 1988(، )ص/114(. 

معتزلــة القــرن التاســع الميــادي هشــام الفوطــي 

)مرتيــن(، وثمامــة بــن الأشــرس، وأبــا الهذيــل)4)). 

بيانــات  فــي  للمعتزلــة  الجديــد  الحضــور  وهــذا 

اســتنتاجه  تــم  مــا  علــى  يؤكــد  العقديــة  الحنابلــة 

مؤخــرا مــن أن الفتــرة الكلاســيكية للاعتــزال قــد 

بــدأت فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن)4)). 

حنبــل،  بــن  أحمــد  خصومــات  إلــى  وبالنظــر 

النصيــب  نالــت  قــد  الجهميــة  أن  للناظــر  يظهــر 

الأكبــر مــن ســهامه مقارنــة بجميــع الفــرق الأخــرى، 

فــي  يعتقــدون  الذيــن  أولئــك  هــم  والجهميــة 

بالصــوت  يتكلــم  الله  أن  وينكــرون  القــرآن،  خلــق 

المســموع، ومــا إلــى ذلــك)4)). والأمــر ليــس فقــط 

أن أحمــد قــد رُوِيَ عنــه أقــوال ضدهــم أكثــر مــن 

التــي اســتخدمها  اللغــة  إن  بــل  أخــرى،  أي فرقــة 

تلــك  مــن  حــدة  أكثــر  جــاءت  عنهــم  الحديــث  فــي 

التــي وجههــا إلــى أي فرقــة أخــرى، بمــا فــي ذلــك 

الرافضــة والمعتزلــة؛ فنجــده مثــا يوجــب اســتتابة 

الرجــل الــذي يقــول بخلــق القــرآن، أو أن يُقتــل إذا 

رفــض التوبــة)4))، وقــد نقــل عنــه أيضــا قولــه -علــى 

)45( نقلا عن ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، )27/2، 38(. 

)46( وفيمــا يتعلــق بالفتــرات المبكــرة والكلاســيكية للاعتــزال، 
.784 .Gimaret, “Mu’tazila,” esp :انظــر

)47( وحــول فرقــة »الجهميــة« المفترضــة، انظــر خصوصــا: 
تــرى  مناقضــة  معالجــة  وحــول   .147-143  ,Watt, Formative
جهــم بــن صفــوان باعتبــاره مــن المفكريــن المســلمين الأوائــل 
بــن صفــوان ومكانتــه  انظــر: خالــد العســلي، جهــم   ،)85-5/2(
فــي الفكــر الإســامي )بغــداد: المكتبــة الأهليــة، 1965(. حيــث 
يحتــج العصلــي أن جهمــا لــم يكــن يعتمــد علــى المعتزلــة وإنمــا 
هــم مــن اعتمــدوا عليــه )161-167(، ومــع ذلــك فهــو، معتمــدا علــى 
ابــن تيميــة، يميــز بيــن آراء جهــم وآراء المعتزلــة فيمــا يتعلــق 

بكيفيــة تكلــم الله )169-168(. 

)48( ابــن أبــي يعلــى، طبقــات الحنابلــة، )156/1(؛ أبــو ســعيد 
ــرد علــى الجهميــة: الدارمــي، ال

 AI-’Abbadi, Kitiib fabaqiit al-fuqahii’ al-shiifi’i’yah, ed.
 .101  ,)1960  ,Gosta Vitestam (Lund: C.W.K. Gleerup
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أقل تقدير- بقتل الدعاة إلى هذه العقيدة)4)). 

أحمد في مواجهة التيار شبه 
العقلاني:

الوقفيــة  مــن  كلا  حنبــل  بــن  أحمــد  يضمّــن 

فهــم  الوقفيــة  فأمــا  الجهميــة،  فــي  واللفظيــة 

أولئــك الذيــن امتنعوا عن القول ســواء بأن القرآن 

مخلــوق أو بأنــه غيــر مخلــوق، وأمــا اللفظيــة فهــم 

غيــر مخلــوق  القــرآن  بــأن  يقولــون  الذيــن  أولئــك 

بأنهــم  وصفهــم  وقــد  مخلــوق،  بــه  اللفــظ  لكــن 

شــهدت  وقــد  ــص)5)).  الخُلَّ الجهميــة  مــن  أســوأ 

المســلمين  ــل  تقبُّ ذلــك  علــى  متأخــرة  أوقــات 

مــن أهــل الحديــث هــذا التمييــز بيــن القــرآن غيــر 

قــد  أحمــد  لكــن  المخلــوق)5))،  ولفظــه  المخلــوق 

رفــض هــذا القــول علــى نحــو قاطــع، وقــد ربطــه 

القــرآن)5)).  خلــق  فــي  الجهميــة  بعقيــدة  صراحــة 

اللفظيــة  مــن  العديــد  ذُكــر  فقــد  وبالفعــل 

الحســين  كان  هــؤلاء  بيــن  ومــن  بأســمائهم، 

الكرابيســي )ت: 248هـــ/862-863م( هــو أكثــر مــن 

واجــه الطعــن فــي أغلــب الأحيــان، وكان الحســين 

ــى الشــافعي وهــو أهــم مــن روى  ممــن جلســوا إل

ــدو أن الكرابيســي كان أول  ــم)5)). ويب ــه القدي مذهب

الإمــام  رد  الدارمــي،  )95/1(؛  الســابق  يعلــى،  أبــي  )49( ابــن 
الدارمــي عثمــان بــن ســعيد علــى المريســي العنيــد، تحقيــق: 
الســنة  أنصــار  مطبعــة  )القاهــرة:  الفقــي  حامــد  محمــد 
.120 1985؟(،  الفرقــان،  دار  )د.ن.:   =  118  ،)1358 المحمديــة، 

)50( ابن أبي يعلى، السابق )21/1، 29، 165، 172، 414(. 

)صالــح  النبــاء،  أعــام  ســير  انظــر:  الذهبــي،  )51( مثــا: 
.)82/12(  )1983 الســمر، 

)52( الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، )65/8، 66(؛ ابــن أبــي 
يعلــى، طبقــات الحنابلــة، )41/1، 62، 75، 94، 111، 120، 121، 288(.

)53( انظــر النــووي، تهذيــب الأســماء واللغــات، 4 أجــزاء 
فــي 3 مجلــدات )القاهــرة: إدارة الطباعــة المنيريــة، 1927(، 

 .)284/2(

ــرز مــن أكــد علــى خلــق لفــظ البشــر بالقــرآن)5))،  وأب

وقــد رأى فيــه أحمــد خليفــةً لبشــر المريســي)5))، 

ومــن هنــا نجــد الكرابيســي يعبــر عــن اســتيائه مــن 

أحمــد قائــا: »أيــش نعمــل مــع هــذا الصبــي؟ إن 

قلنــا مخلــوق قــال بدعــة، وإن قلنــا غيــر مخلــوق 

الكرابيســي  أخــذ عــن  قــال بدعــة«)5)). هــذا وقــد 

عقيــدة خلــق اللفــظ كل مــن أحمــد بــن الشــراك 

)كان حيــا: تقريبــا 240هـــ/854-855م(، وأبــي ثــور )ت: 

240هـــ/854م(، وابــن كلاب )ت: تقريبــا 240هـــ/854-

243هـــ/857- )ت:  المحاســبي  والحــارث  855م(، 

270هـــ/884م(،  )ت:  الظاهــري  وداوود  858م(، 

)ت: 256هـــ/870م()5)).  البخــاري  أيضــا  وربمــا 

ووفقــا لأحــد آثــار الحنابلــة، فــإن أبــا ثــور مــن بعد 

ــر مــن أزعــج أحمــد بــن حنبــل.  الكرابيســي هــو أكث

أيضــا،  الشــافعي  مــن تلاميــذ  ثــور  أبــو  وقــد كان 

ومــن الــرواة البارزيــن لمذهبــه القديــم ببغــداد)5))، 

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه نســب نفســه إلى معســكر 

أهــل الحديــث معتبــرا أن الــرأي بدعــة)5))، وأحيانــا 

بشــخصه،  الاتهامــات  يواجــه  ثــور  أبــو  كان  مــا 

 ,Abu al-Hasan al-Ash‘ari, Die dogmatischen Lehren )54(
.181 ,Ibn al-Nadim, Fihrist ;602

)55( الخطيب البغدادي، )66/8(؛ ابن أبي يعلى، )62/1(. 

)56( الخطيب البغدادي، )65/7(.

)57( حــول أحمــد الشــراك، انظــر: الخــال، المســند، )541-
ابــن  انظــر:  ثــور،  وأبــي  ابــن كلاب  وحــول   .547 547(، لا ســيما 
عبــد البــر، الانتقــاء، )156(. وحــول ابــن كلاب وداوود الظاهــري 
 .)362 ،361/2( التهذيــب،  ابــن حجــر، تهذيــب  انظــر:  والبخــاري، 
وحــول المحاســبي، انظــر: المرجــع التالــي. وقــد أنكــر أحمــد علــى 
المحــدث الدمشــقي هشــام بــن عمــار )ت: 244هـــ/858-859؟م( 
ــم يربطــه بالكرابيســي: الخــال،  ــه ل بســبب نفــس البدعــة، لكن
مســند مــن مســائل أحمــد، 556. كذلــك ســمع بــأن أبــا نعيــم 
بــن حمــاد، وهــو الــذي مــات فــي الســجن لرفضــه الإقــرار بخلــق 
القــرآن )228هـــ/843م(، بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق، لكنــه أيضــا 

لــم يربطــه بالكرابيســي: المصــدر نفســه، 549. 

)58( انظر أعلاه: هامش )51(.

)59( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )67/6، 68(.
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أبــي  وأمــا خطــأ  بالكرابيســي)6)).  وأحيانــا لاقترانــه 

ثــور الشــخصي، فقــد انتقــص منــه أحمــد ذات مــرة 

بســبب تســاهله فــي إدانــة أحــد المشــتركين مــع 

الكرابيســي فــي القــول بــأن القــرآن ليــس مخلوقــا 

ولكــن اللفــظ بــه مخلــوق)6))*. ويبــدو مــن المرجــح 

أن خطــأ أبــي ثــور كان متعلقــا بحديــث »خلــق الله 

ثــور علــى  أبــو  آدم علــى صورتــه«، حيــث فســره 

خــاف أحمــد؛ أن المقصــود هــو »صــورة آدم« لا 

الله«)6)).  »صــورة 

وعلــى الجانــب الآخــر، ينقــل الخطيــب البغــدادي 

روايــات مناقضــة تفيــد بمــدح أحمــد أبــا ثــور، حيــث 

يقارنــه مثــا بســفيان الثــوري علــى صعيــد واحــد)6)). 

هــذا ويوضــح أبــو بكــر الخــال أن أحمــد ظــل يمــدح 

أبــا ثــور حتــى ســمع بأقوالــه البدعيــة، فأنكر عليــه)6))، 

لكــن قــول الخــال هــذا لا يتســق مــع قصــة مــدح 

أحمــد لأبــي ثــور فــور عــودة ابنــه عبــد الله مــن جنــازة 

بــأن الخطيــب  هــذا الأخيــر)6)). وهنــا يجــب القــول 

البغــدادي كان شــافعي الفقــه أشــعري العقيــدة، 

وربمــا لــم يكــن علــى وفــاق مــع الحنابلــة)6))، لذلــك 

فربمــا يمكننــا تصنيــف هــذا الأثــر الداعــم لأبــي ثــور 

أن  ســبق  الــذي  للشــافعي  الداعــم  نظيــره  مــع 

أشــرنا إليــه.

)60( ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، )211/1، 212، 255، 414(.

)61( الخلال، مسند من مسائل أحمد، )ص/544(. 
)*( يوجــد هنــا خطــأ كتابــي، فالنــص الأصلــي يقــول حرفيــا: »... 
بــأن القــرآن ليــس مخلوقــا ولكــن اللفــظ بــه غيــر مخلــوق«، 
وهــذا بعيــد عــن الصحــة، والأصــح مــا أوردتــه الترجمــة العربيــة.

)62( ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، )93/1، 212، 309(.

)63( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )69-66/6(. 

)64( نقلًا عن ابن أبي يعلى، السابق )328/1(.

)65( الخطيب البغدادي، السابق )68/6، 69(.

)66( انظــر: ابــن الجــوزي، المنظــم، 6 أجــزاء منشــور )حيــدر 
 ،)1360-1357 العثمانيــة،  المعــارف  دائــرة  مطبعــة  آبــاد: 

 .)268  ،267/8(

ويبــدو أن عــداء أحمــد بــن حنبــل لهــذه الفــرق 

أصحــاب  مــن  اثنيــن  ضــد  عنــف  موجــة  أثــار  قــد 

اللفــظ، وهمــا الصوفيّــان أحمــد الشــراك والحــارث 

أحمــد  اســتقبل  أن  بعــد  وذلــك  المحاســبي، 

علــى  بالإنــكار  تفيــدان  طرطــوس  مــن  رســالتين 

بالقــرآن.  اللفــظ  بخلــق  لقولــه  الشــراك  أحمــد 

قــال  أنــه  أنكــر  بغــداد  إلــى  الشــراك  عــاد  وحيــن 

مثــل هــذا، لكــن أحمــد لــم يصدقــه ونصــح الآخريــن 

بعــدم الجلــوس إليــه، ففــر الشــراك إلــى عبــادان، 

يصــدر  أن  الحاكــم  أقنــع  أحمــد  زمــاء  أحــد  لكــن 

إعلانــا رســميا فــي جميــع الهيئــات يحــرم الجلــوس 

إلــى الشــراك والأخــذ عنــه، فطــرد بذلــك مــن هــذه 

المدينــة أيضــا)6)). وأمــا المحاســبي فقــد فــر أولا 

ــى الكوفــة، حيــث أعلــن توبتــه هنــاك مــن كل مــا  إل

أنكــره عليــه أحمــد بــن حنبــل، لكــن أحمــد مــع ذلــك 

لــم يقبــل توبتــه ربمــا لأن بهــا شــيئا مــن الغمــوض، 

فرجــع المحاســبي إلــى بغــداد لكنــه اختبــأ بهــا. وقــد 

مــات ودفــن هنــاك ولــم يصــل عليــه إلا أربعــة نفــر، 

وكان ذلــك بعــد وفــاة أحمــد بعاميــن)6)). 

وليــس مــن مصــدر حنبلــي مبكــر يــورد اتهامــا 

للمحاســبي علــى لســان أحمــد صراحــة، لكــنْ يبــدو 

ــقَ بقــول المحاســبي  -كمــا أســلفنا- أن الأمــر تَعَلَّ

الأعرابــي  ابــن  يصــرح  حيــث  بالقــرآن،  اللفــظ  فــي 

)67( الخلال، مسند من مسائل أحمد، )ص/547(.

)68( الذهبــي، تاريــخ الإســام، تحقيــق: عمــر عبــد الســام 
تدمــري، 40 جــزءا حتــى تاريخــه )بيــروت: دار الكتــاب العربــي، 
1991(، )241-250ه( )209/18( )إعــان توبتــه بالكوفــة(؛ الخطيــب 
وعلــى  وموتــه(.  )اختبــاؤه   )216/8( بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي، 
الشــافعي  المــؤرخ  العبــادي  يصــرح  ذلــك،  مــن  العكــس 
طبقــات  كتــاب  بالبصــرة:  مــات  المحاســبي  أن  المتقــدم 

الشــافعية: الفقهــاء 
Kitab Tabaqat al-foqaha ‘ al-shiifi ‘fyah, ed. by Gosta 
Vitestam, Veroffentlichungen der «De Goeje Stiftung» 
21 (Leiden: E. J. Brill, 1964), 27.
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صاحــب  341هـــ/952م(  مكــة،  )ت:  الصوفــي 

فــي مســألة  تكلــم  قــد  المحاســبي  أن  الطبقــات 

أحمــد  ربطــه  وقــد   .((6( الإيمــان  اللفــظ ومســألة 

اللفــظ  بخلــق  لقولــه  الأرجــح  علــى  بالجهميــة 

بالقــرآن، وربمــا أيضــا لقولــه بــأن الإيمــان أيضــا لا 

بــد وأنــه مخلــوق)7)) ) وفــي طبيعــة الإيمــان يقــول 

أحمــد، علــى نحــو متناقــض، أنــه علــى المــرء أن 

يمتنــع عــن القــول فــي الإيمــان أنــه مخلــوق أو 

غيــر مخلــوق، وهــو رأي الوقــف، وأنّ عليــه أنْ 

يقــول بــدلا مــن ذلــك أن الإيمان كونه مســموعا 

ليــس بمخلــوق، وأمــا مــا أُلحــق بــه مــن أفعــال 

أحمــد  هاجــم  كذلــك   .((7( مخلــوق(  فهــو  البشــر 

ــي )ت:  ــدر المغازل ــه ســاق ب المحاســبي بشــدة لأن

بغــداد، 282هـــ/895م( الصوفــي البــارز إلــى القــول 

بــرأي جهــم)7))، أضــف إلــى ذلــك أن أحمــد كان علــى 

إمكانيــة ســماع  فــي  المحاســبي  بتشــكيك  علــم 

الله)7)). صــوت 

وهنــاك قصــة أخــرى تفيــد بــأن أحمــد قــد أنكــر 

مســائل  فــي  خوضــه  بســبب  المحاســبي  علــى 

الــكلام، واســتعماله المنطــق الجدلــي اللاهوتي)7)). 

هــذه  فــإن  الاتهــام،  هــذا  غمــوض  مــن  وبالرغــم 

)69( ابــن الأعرابــي، طبقــات النســاك، نقــا عــن الذهبــي، 
.)209/18( تاريــخ الإســام، 

)70( ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، )62/1، 63، 233، 234(.

الخــال،  176/2(؛   ،94  ،93/1( الســابق  يعلــى،  أبــي  )71( ابــن 
المقابــل:  فــي  انظــر  )ص/560(؛  أحمــد،  مســائل  مــن  مســند 
أحمــد،  للإمــام  العقيــدة  الخــال(،  )مثــا:  حنبــل  بــن  أحمــد 

.)118 )ص/117، 

)72( ابــن أبــي يعلــى، الســابق )233/1(؛ انظــر فــي المقابــل: 
الخــال، مســند مــن مســائل أحمــد، )ص/352، 353(.

)73( الذهبي، تاريخ الإسلام، )209/18، 210(.

)74( نقــاً عــن الســلمي، محــن الصوفيــة علــى الأرجــح، نقــاً 
عــن الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، )215/8، 216(.

القصــة تتســق مــع موقــف أحمــد مــن علــم الــكلام 

تبريريــا،  دفاعيــا  كان  وإن  حتــى  أشــكاله  بجميــع 

كمــا تتســق مــع اســتبعاده المتكلميــن مــن أهــل 

حتــى  مجالســتهم  عــن  تلامذتــه  ونهيــه  الســنة 

وإن كانــوا يدافعــون عــن الســنة)7)). كذلــك تتفــق 

هــذه القصــة مــع إنــكار المحاســبي تبنيــه عقيــدة 

خاصــة فــي مســألة اللفــظ بالقــرآن)7))، حيــث ينقــل 

أبــو الحســن الأشــعري أحــد آراء المحاســبي فــي 

يُدعــى  رجــا  أن  روايتــه  خــال  مــن  وذلــك  الــكلام، 

حارثــا يقــول بــأن صفــات الله هــي عيــن ذاتــه*، حتــى 

وإن اختلــف كل منهمــا عــن الآخــر)7)). وقــد وقــف 

بشــر المريســي علــى النقيــض مــن ذلــك حيــن قــال 

وأن  بصــره،  غيــر  ليــس  بــأن ســمع الله  صراحــة 

وجهــه ليــس غيــر يــده، ومــا إلــى ذلــك، ولكــن فــي 

ــالا علــى مــاكان المحاســبي يعارضــه، هــذا  هــذا مث

إذا كان الحــارث المذكــور هــو الحــارث المحاســبي 

بالفعــل)7)).

الحاكــم  أورد  فقــد  ذلــك،  علــى  عــاوة 

النيســابوري قصــة مفادهــا أن أحــد أصحــاب أحمــد 

بــن حنبــل كان يســتضيف مجلــس المحاســبي في 

بيتــه، فطلــب منــه أحمــد أن يأخــذه معــه ويُجلســه 

ولا  المحاســبي  منــه  يســمع  بالبيــت  مــكان  فــي 

)75( ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، )242/1، 334(.

(76) Josef van Ess, Die Gedankenwelt des lfiiri{ al-
Mu}Jiisibr, Bonner orientalische Studien, n.s., 12 
(Bonn: Selbstverlag des orientalischen Seminars der 
Universitiit Bonn, 1961), 205f.
)*( الترجمــة الحرفيــة لهــذه الجزئيــة هــي: »بــأن الله ليــس غيــر 
للمتعــارف  وفقــا  تــم  هنــا  المترجــم  تصــرف  لكــن  صفاتــه«، 

ــه. علي

)77( أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين:
Abu al-Hasan al-Ash’ari, Dogmatischen, 546. 

تحقيــق:  الدارمــي،  الإمــام  رد  الدارمــي،  ســعيد  )78( أبــو 
.)25 )ص/24،  الفرقــان،  دار   22 الفقــي، 
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يــراه أحــد مــن الحضــور، وحيــن ســمع أحمــد مــن 

المحاســبي تأثــر بكلامــه وحكمتــه إلــى درجــة حركــت 

دموعــه فبكــى، ومــع ذلــك فقــد نهــى أحمــد صاحبــه 

هــذا أن يجلــس إلــى المحاســبي ويســتمع منــه لأن 

ــاب  ــر الكت كلامــه أبعــد مــن أن يفهمــه)7)). وقــد غي

علــى  دليــا  كونــه  مــن  التفســير  هــذا  المتأخــرون 

معارضــة أحمــد للمحاســبي ليصبــح مجــرد تفســير 

يتنــاول الــكلام، وذلــك علــى الأرجــح لأنهــم كانــوا 

أقــل حــدة تجــاه الــكلام وأكثر تقديــرا للمحاســبي)8)). 

وإننــي أميــل أكثــر إلــى موافقــة الذهبــي، وذلــك لأن 

هــذه القصــة ببســاطة لا تبــدو صحيحــة)8)). 

كذلــك وجــه أحمــد بــن حنبــل نقــده إلــى داوود 

الظاهــري بســبب قبولــه قــول الكرابيســي بخلــق 

القــرآن  بيــن  بالقــرآن)8))، حيــث ميّــز داوود  اللفــظ 

مخلــوق،  غيــر  وهــو  المحفــوظ  اللــوح  فــي  الــذي 

والقــرآن الــذي فــي أيــدي النــاس وهــو مخلــوق)8))، 

كمــا عُــرف تحديــدا بقولــه أن القــرآن محــدث وليــس 

قديمــا، ممــا يعنــي أن القــرآن وإن كان غيــر مخلــوق 

إلا أن هنــاك نقطــة زمنيــة لــم يكــن فيهــا قــرآن قــد 

وُجــد بعــد)8)). وفــي أوقــات لاحقة، قبل المســلمون 

)79( نقــاً عــن الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، )214/8، 
.)215

الكبــرى،  الشــافعية  طبقــات  الســبكي،  مثــاً:  )80( انظــر 
محمــد  الفتــاح  وعبــد  الطناحــي  محمــد  محمــود  تحقيــق: 
-1964 الحلبــي،  البابــي  عيســى  )القاهــرة:  أجــزاء   10 الحلــو، 
1976( )279/2(؛ ابــن كثيــر، البدايــة والنهايــة فــي التاريــخ، 14 جــزءًا 
ابــن  )330/10(؛   ،)1939-1932 الســعادة،  مطبعــة  )القاهــرة: 

.)136/2( التهذيــب،  تهذيــب  حجــر، 

محمــد  علــى  تحقيــق:  الاعتــدال،  ميــزان  )81( الذهبــي، 
الحلبــي  البابــي  عيســى  )القاهــرة:  أجــزاء   4 البجــاوي، 

.)430/1(  ،)1963 وشــركاه، 

)82( الخــال )كتــاب الســنة؟(، نقــاً عــن الذهبــي، ســير أعــام 
الخطيــب  )103/13(؛   )1983 زيــد،  أبــو  علــي  )تحقيــق:  النبــاء، 

 .)374/8( البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 

)83( الخطيب البغدادي، السابق )374/8(.

)84( أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين:
Abu al-Hasan al-Ash’ari, Dogmatischen, 583. 

مــن أهــل الســنة -أيضــا- بتطبيــق هــذه التفرقــة 

وكونــه موجــودا  غيــر مخلــوق،  القــرآن  كــون  بيــن 

علــى الــدوام)8))، وقــد رفــض أحمــد ومعاصــروه مــن 

أهــل الحديــث هــذا الــكلام علــى نحــو قاطــع، حيــث 

كتــب محمــد بــن يحيــى الذهلــي )ت: 258هـــ/872م؟( 

رئيــس نيســابور إلــى أحمــد وآخريــن ليحذرهــم مــن 

داوود، ولذلــك فحيــن قــدم داوود إلــى بغــداد رفــض 

ــه)8)).  أحمــد مقابلت

إلــى صلــة  أشــار  قــد  أحمــد  أن  يقــال  وأخيــرا، 

الحنــف)8))  الفقيــه  266هـــ/880م(  )ت:  الثلجــي 

بالقــرآن،  اللفــظ  خلــق  فــي  الكرابيســي  بعقيــدة 

والمتوفــر لدينــا ليــس ســوى روايــات عدائيــة تجــاه 

رأي الثلجــي فيمــا يتعلــق بمســألة القــرآن، لكنهــا 

أكثــر  وتذهــب  حــال.  أيــة  علــى  متناقضــة  روايــات 

هــذه الروايــات تطرفــا إلــى أن الثلجــي أشــهد بعض 

الرجــال علــى وصيتــه وقــد وضــع فيهــا اســتثناء 

قــال  مــن  إلا  ثلثــي  مــن  يعطــى  »ولا  يقــول: 

القــرآن مخلــوق«)8)). كذلــك هوجــم الثلجــي مــرارا 

مــن أبــي ســعيد الدارمــي )ت: 280هـــ/894م( وهــو 

رئيــس أهــل الحديــث بهــراة)8))، وأحيانــا مــا يصنــف 

رأيــه باعتبــاره مــن الوقــف؛ رفــض الإفصــاح عمــا إذا 

كان القــرآن مخلوقــا أم غيــر مخلــوق)9))، كمــا يقــال 

أن أحمــد نفســه قــد أنكــر عليــه هــو والكرابيســي 

للتكلــم فــي مســألة اللفــظ بالقــرآن)9)).

)85( انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، )272/10(.

)86( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )373/8، 374(.

)87( غالبا ما تذكره الآثار الحنفية باسم )ابن شجاع(.

)88( ابن حجر، تهذيب التهذيب، )221/9(.

فــي  أعــاه  إليهــا  المشــار  الأعمــال  فــي  )89( انظــر 
أيضــا: انظــر  و)47(؛   )46( الهوامــش 

 van Ess, Theologie 1:181f.

)90( أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين:
Abu al-Hasan al-Ash’ari, Dogmatischen, 583;

انظر أيضا: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )351/5(.

)91( ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، )94/1، 120(.
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وهنــاك روايــات أقــل حــدة مــن هــذه الســابقة، 

حيــث نقــل أن أحمــد أنكــر علــى اثنيــن مــن مالكيــة 

البصــرة بســبب وقفهــم فــي القــرآن، وهمــا أحمــد 

240هـــ/854م( وصاحبــه  تقريبــا  )ت:  المعــذل  بــن 

يعقــوب بــن شــيبة )ت: 262هـــ/875-876م(، وابــن 

الفقــه  أدخــل  مــن  هــو  قيــل  كمــا  هــذا  المعــذل 

تدريــس  كان  وحينهــا  العــراق)9))،  إلــى  المالكــي 

مســتهجنا  أمــرا  الحديــث  عــن  مســتقلا  الفقــه 

مــن أهــل الحديــث، بــل إن ابــن المعــذل قــد أثنــى 

ــم  ــك ل ــث)9))، وربمــا لذل ــا داوود عــن طلــب الحدي أب

يظهــر فــي كتــب الرجــال. ومــن هنــا يبــدو تمامــا 

شــبه  التيــار  إلــى  منتميــا  كان  المعــذل  ابــن  أن 

العقلانــي فــي الفقــه واللاهــوت علــى حــد ســواء، 

أضــف إلــى ذلــك أن أحمــد قــد انتقــص منــه لرفضــه 

التصريــح بإجابــة فــي مســألة خلــق القــرآن)9))، كمــا 

أنــه انتقــص مــن يعقــوب بــن شــيبة أيضــا للســبب 

نفســه)9)). 

التيار شبه العقلاني:

ــا  ــة يمكنن ــاك بعــض الشــخصيات الإضافي هن

اعتبارهــا مــن التيــار شــبه العقلانــي علــى أســاس 

)92( ابــن حــزم، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، تحقيــق: أحمــد 
حجــر،  ابــن  انظــر:  بالتفصيــل  اســمه  ولمعرفــة  محمــد، 
علــي  محمــد  تحقيــق:  المشــتبه،  بتحريــر  المنتبــه  تبصيــر 
 4 تراثنــا،  البجــاوي،  علــي  مــع محمــد  بالاشــتراك  النجــار، 
أجــزاء )القاهــرة: الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة، 1964؟-

 .)1299/4(  ،)1967

)93( الذهبي، سير أعلام النبلاء، )520/11(.

)94( الذهبي، تاريخ الإسلام، )231-240ه(، )54/17(.

)95( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )282/14(.

صراعهــا مــع الحنابلــة مــن بعــد أحمــد. فالبخــاري، 

وهــو المحــدث الشــهير )ت: 256هـــ/870م(، قد طُرد 

ــأن اللفــظ  ــه ب ــه لقول مــن نيســابور فــي أواخــر حيات

البشــري للقــرآن مخلــوق، وكان ذلــك الطــرد بتأثيــر 

مــن محمــد بــن يحيــى الذهلــي، وهــو أحــد رواد أهــل 

الحديــث والــذي ســبق أن حــذر أحمــد مــن اســتقبال 

داوود الظاهــري)9))، وفــي هــذه المــرة قــام بعــض 

البغدادييــن -وهــم حنابلــة بــا شــك- بتحذيــر محمــد 

بــن يحيــى)9)). 

)ت:  المزنــي  أن  المؤكــد  الثابــت  ومــن 

ذو  المصــري  الشــافعي  وهــو  264هـــ/878م؟(، 

التأثيــر، كان منخرطــا فــي ممارســة الــكلام، ولذلــك 

)ت: 264هـــ/878م(  الــرازي  زرعــة  أبــو  فقــد تجنــب 

الحديثــي الشــهير الجلــوس إليــه وأخــذ العلــم عنــه، 

لأن أبــا زرعــة كان يهتــم فقــط بالحديــث، فــي حيــن 

أن المزنــي لــم يكــن يدرّس إلا الــكلام والمناظرة)9)). 

المزنــي،  عــن  معــروف  الــكلام  فــي  رأي  وهنــاك 

وهــذا الــرأي يربطــه بوضــوح بالتيــار شــبه العقلانــي 

ــر المســمى)9))، وهــو القــول  ببغــداد: أن الاســم غي

374(؛   ،373/8  ،31/2( الســابق  البغــدادي،  )96( الخطيــب 
ــي، ســير أعــام  ــة، )58/1(؛ الذهب ــى، طبقــات الحنابل ــي يعل ــن أب اب

.)103  ،99/13( النبــاء، 

)97( الخطيب البغدادي، السابق )31/2(. 

)98( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )204/2(.

)99( الخشني، طبقات علماء إفريقية، نقلًا عن أبي العرب:
AI-Khushani, fabaqat ‘ulamii’ lfrrqryah, apud Abii al-
’Arab, Classes des savants de l’lfriqiya, ed. Mohammed 
ben Cheneb, Publications de Ia Facultee des letters 
d’Alger, Bulletin de Correspondance africaine 51 (Paris: 
Leroux, 1915), 213 =
نقــاً عــن أبــي العــرب، قضــاة قرطبــة وعلمــاء إفريقيــة، تحقيــق: 
عــزت العطــار الحســيني، مــن تــراث الأندلــس )القاهــرة: مكتبــة 

الخانجــي، 1953(، )179/2(.
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الــذي تبنــاه ابــن كلاب أيضــا)10)). وقــد اتُهــم المزنــي 

بالقــرآن)10))،  اللفــظ  خلــق  عقيــدة  باعتناقــه  أيضــا 

تلامذتــه  هجــره  فقــد  أخــرى  لقصــة  ووفقــا 

المصريــون لفتــرة مــن الزمــن بســبب قولــه بــأن 

هــذا  كان  وربمــا  مخلــوق)10))،  ذاتــه  فــي  القــرآن 

الاتهــام ســببا فــي القبــض علــى تلميــذ آخــر مــن 

231هـــ/846م؟(،  )ت:  البويطــي  الشــافعي  تلامــذة 

والــذي تــم ترحيلــه إلــى العــراق ثــم مــات بهــا وهــو 

ــر  فــي الســجن بســبب إصــراره علــى أن القــرآن غي

مخلــوق. وكان المزنــي المزنــي مــن بيــن المنكريــن 

عليــه)10)). وعلاقــة أحمــد بهــذا الموضــوع هــو أن 

المزنــي كمــا قيــل قــد رد علــى اتهامــه فــي مســألة 

بــن  أحمــد  لعقيــدة  مختصــرا  بإعــداده  القــرآن 

العلــن)10)).  فــي  ودعمــه  بنشــره  والقيــام  حنبــل 

)ت:  الطبــري  نصنــف  أن  أيضــا  ويمكننــا 

310هـــ/923م(، المــؤرخ والمفســر، فــي التيــار شــبه 

ــه  ــمَ لا وقــد حاصــره الحنابلــة فــي منزل العقلانــي، ل

ومنعــوا عنــه الزيــارات وفــي أواخــر حياتــه)10)). وتُقــدم 

مصادرنــا عــن العصــور الوســطى روايــات مختلفــة 

للاتهامــات التــي واجههــا الطبــري، لكــن معظمهــا 

يتعلــق بآرائــه شــبه عقلانيــة فــي كل مــن الفقــه 

 ,Al-‘Abbadi( :العبــادي، طبقــات الفقهــاء الشــافعية )100(
27( )عبــد الله بــن ســعيد = ابــن كلاب(.

 abr.( الخليلــي، الإرشــاد فــي معرفــة علمــاء الحديــث )101(
.)2951  al-Silafi, Aya Sofya

)102( ابن عبد البر، الانتقاء، )ص/110، 111(.

424(؛   ،423/17( )231-240ه(  الإســام،  تاريــخ  )103( الذهبــي، 
.)62  ،61/12( ســير 

(104) Sehit Ali Pasa (Istanbul) 2763/3. V.GaS 1:493, #II; 
508, #22a.

عــن  نقــا  نيســابور،  تاريــخ  النيســابوري،  )105( الحاكــم 
الذهبــي، ســير أعــام النبــاء، )272/14(؛ الخطيــب البغــدادي، 

.)164/2( بغــداد،  تاريــخ 

واللاهــوت)10))، كمــا تعتبــر صلتــه بــداوود الظاهــري 

شــبه  كونــه  علــى  آخــر  دليــا  الشــافعي  وتلاميــذ 

عقلانــي)10)). 

شــبه  التيــار  مشــاهير  معظــم  أن  والحــق 

الشــافعي  الإطــار  إلــى  منتميــن  كانــوا  العقلانــي 

الأوســع، وقــد كان الاســتثناء الوحيــد مــن بينهــم 

ممثــا فــي ابــن كلاب نفســه، وفــي القلانســي مــن 

اتهــم  قــد  الطبــري  أن  إلــى  تذهــب  تفســيرات  )106( هنــاك 
بالرفــض، أي بالتشــيع المتطــرف، وذلــك عنــد ابــن مســكويه 

الأمــم: تجــارب  فــي 
Ibn Miskawayh, The Concluding Portion of the 
Experiences of the Nations 1: Reigns of of Muqtadir, 
Qahir and Radi, ed. H. F. Amedroz (Oxford: Basil 
Blackwell, 1920), 84;

وكذلك عند ابن الجوزي في المنتظم، )172/6(.
الطبــري قــد قــدم تفســيرًا مختلفــة  آخــر أن  وهنــاك تفســير 
إرشــاد  الحمــوي،  ياقــوت  عنــد  وذلــك  القــرآن،  آيــات  لبعــض 
الأريــب إلــى معرفــة الأديــب، فيمــا يتعلــق بالآيــة 79 مــن ســورة 

الإســراء:
Yaqiit, Irshtid al-arib ita ma’rifat al-adib, ed. D. S. 
Margoliouth, E. J. W. Gibb Mem. Ser. 6, 7 vols. (Leiden: E. 
J. Brill, 1907-27), 6:436;
وفيمــا يتعلــق بالآيــة 64 مــن ســورة المائــدة، انظــر: ابــن الجــوزي، 
المنتظــم، 172/6(. وهنــاك تفســير وهــو أن الطبــري لــم يعتبــر 
أحمــد فقيهــا )وذلــك عنــد ابــن الأثيــر، الكامــل فــي التاريــخ، 
[أعيــد  جــزءا   13  ،C. J. Tornberg تورنبيــرج  تحقيــق:   ،310
وأخيــر،  )134/8(؛  دار صــادر، 1967-1965]،  بيــروت:  فــي  طبعــه 
القــرآن  بلفــظ  يتعلــق  بدعيــا فيمــا  تبنــى موقفــا  الطبــري  أن 
وقــد   .)295/3( الميــزان،  لســان  حجــر،  ابــن  عنــد  )وذلــك 
عارضــت بعــض الجوانــب فــي ترجمــة روســينثال Rosenthal؛ 
مثــل تجاهلــه المعلومــات الــواردة عنــد ابــن الجــوزي، مثــل هــذا 
الجــدل حــول الآيــة 64 مــن ســورة المائــدة، وكذلــك مثــل تعريفــه 
للتيــار العقلانــي بالمعتزلــة. ومــع هــذا فــإن ترجمــة روســينثال 
تناولــت  مــن  لــه كل  يديــن  تُعَــدُّ عمــا عظيمــا  فــي مجملهــا 

دراســاتهم محمــد بــن جريــر الطبــري. 

أوصــى  وقــد   .)234  ,Fihrist( الفهرســت  النديــم،  )107( ابــن 
كل مــن الطبــري وابــن ســريج أحــد الرجــال أن يتــرك ابــن قتيبــة 
ــا عبيــد فــي مقابــل الشــافعي وداوود: الذهبــي، ســير أعــام  وأب
النبــاء، )102/13، 301(. وقــد ورد ذكــر الطبــري فــي أقــدم كتــب 
al-( العبــادي  الشــافعي:  المذهــب  عــن  المتوفــرة  الطبقــات 

.)52  ,‘Abbadi, Tabaqat
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الجيــل التالــي عليــه)10)). والقليــل جــدا هــو مــا يُعــرف 

قــد  المتأخــرة  الأجيــال  أن  ويبــدو  ابــن كلاب،  عــن 

اتخــذت منــه كبــش فــداء لتبرئة ســاحة الشــافعية، 

ــاه علــى اعتناقــه  مبالغيــن فــي خطورتــه لائميــن إي

ســبيل  علــى  يســهل  حيــث  العقلانيــة،  شــبه 

الكلابيــة  علــى  الإنــكار  كان  كيــف  نــرى  أن  المثــال 

الإنــكار  مــن  خزيمــة  ابــن  إلــى  بالنســبة  أســهل 

علــى  ذلــك  مثــل  جــرى  وقــد  الشــافعية)10)).  علــى 

الجهميــة، حيــث أنكــر عليهــم الأحنــاف ولاموهــم 

لقولهــم بخلــق القــرآن هادفيــن بذلــك إلــى تبرئــة 

الحنفيــة. ســاحة 

كذلــك عــرف العديــد مــن شــبه العقلانييــن مــن 

الشــافعية بوضعهــم أصــول الفقــه، وهــو تطبيــق 

أســاليب الــكلام فــي المعالجــات الفقهيــة)11)). وقــد 

أورد اثنــان مــن أصحــاب الطبقــات بالقــرن الحــادي 

)108( وفــي هــذا ينُســب ابــن كلاب إلــى المذهــب الشــافعي 
علــى نشــاطه  دليــل  فــا  ذلــك  ومــع  الســبكي،  بواســطة 
كفقيــه: طبقــات الشــافعية )299/2، ومــا بعدهــا(. وقــد تــم 
بواســطة  القلانســي  العبــاس  بأبــي  الخاصــة  المــادة  جمــع 

دانيــال جيمريــت:
Daniel Gimaret, «Cet autre theologien sunnite: Abii 
1-’Abblis ai-Qallinisi,» Journal asiatique 277 (1989):227-
261.
ولــم يذكــر جيمريــت أي دليــل علــى انتمائــه إلــى الفقهــاء، وينقــل 
عــن ابــن طاهــر البغــدادي أن كل أعمالــه تــدور حــول مســائل 
الــكلام )234(. كمــا يشــكك فــي القــول بتبعيــة القلانســي لابــن 
كلاب )ص/234، 235(، وهــو مــا يتفــق مــع قناعتــي بأنــه يجــب 

الحديــث عــن جماعــة شــبه عقلانيــة لا عــن مذهــب كلابــي.

أو   311 )ت:  خزيمــة  ابــن  قــام  309هـــ/921م،  عــام  )109( فــي 
312هـ/تقريبــا 924م( بتوبيــخ بعــض تلاميــذه لقولهــم بمذهــب 
إنــكارا  الفرقــة  هــذه  علــى  أنكــر  أحمــد  أن  أكــد  وقــد  الكلابيــة. 
شــديدا: انظــر الحاكــم النيســابوري )تاريــخ نيســابور(، نقــا عــن 
الذهبــي، ســير أعــام النبــاء، )تحقيــق: أكــرم البوشــي، 1983( 

)379/14، 380(؛ انظــر فــي المقابــل:
Josef van Ess, “Ibn Kullab et la mihna,” Arabica 37 (1990): 
187fn (resume by Gilliot).

أبــو  )24f.(؛  الشــافعية،  فقهــاء  طبقــات  )110( العبــادي، 
إســحاق الشــيرازي، طبقــات الفقهــاء، تحقيــق: إحســان عبــاس 

)بيــروت: دار الرائــد العربــي، 1970(، )102(.

عشــر أن الكرابيســي قــد كتــب فــي كل مــن الأصول 

والفــروع. كذلــك هنــاك أحــد الآثــار يعكــس موقــف 

الكلاســيكة  الإشــكاليات  إحــدى  مــن  الكرابيســي 

فــي أصــول الفقــه، والتــي تتســاءل مــا إذا كانــت 

ثُ العلــم اليقينــي بالضــرورة)11)).  روايــة الحديــث تــورِّ

فيمــا  المحاســبي  آراء  أحــد  العبــادي  نقــل  وقــد 

علمــاء  إجمــاع  أن  وهــو  الفقــه،  بأصــول  يتعلــق 

عصــر مــا ليــس مصــدرا للتشــريع حــال أن علمــاء 

عصــر أســبق قــد اختلفــوا فــي المســألة نفســها)11)). 

وأمــا داوود فقــد عــرف داوود برفضــه للقيــاس، 

لكــن قائمــة أعمالــه تضمــن عددا مــن الأعمال التي 

ــاول مــن خلالهــا بعــض المســائل الكلاســيكية  تن

الأخــرى فــي أصــول الفقــه)11)). وأخيــرا فلــم يتبــق لنــا 

مــن أعمــال المزنــي إلا عمــل قصيــر يتعلــق ببعــض 

مســائل أصول الفقــه)11)).

)111( العبادي )ص/24(، انظر في المقابل:
Bernard Weiss, The Search for God’s Law (Salt Lake City: 
Univ. of Utah Press, 1992), 294f.;
ويذهــب وائــل حــاق عكــس ذلــك، حيــث يختلــف حــول إســهام 
الكرابيســي فــي أي مــن المجاليــن، وذلــك لأننــا لا نمتلــك أي 

معلومــة محــددة حــول ذلــك:
“Was al-Shafi’I the Master Architect oflslamic 
Jurisprudence?” International Journal of Middle East 
Studies 25 (1993):602, n. 23.

)112( العبــادي )ص/27(. وحــول نقاشــات شــافعية متأخــرة، 
.).247f  ,Weiss( انظــر: 

)113( انظــر: ابــن النديــم، الفهرســت )216f.(، لا ســيما كتــاب 
الإجمــاع، وكتــاب خبــر الواحــد، وكتــاب الخبــر الموجــب للعلــم، 
وكتــاب الحجــة، وكتــاب الخصــوص والعمــوم، وكتــاب المفســر 

والمجمــل.

)114( كتاب الأمر والنهي، ترجمة وتحقيق:
R. Brunschvig, “’Le livre de l’ordre et de la defense’ 
d’alMuzani,” Bulletin de l’etudes orientales 11 (1945-
1946): 145-194.
ــه: انظــر جــورج  ــاب فــي القيــاس منســوب إلي ــاك أيضــا كت وهن

مقدســي:
“The juridical Theology of Shafi’I,” Studia Islamica, no 59 
(1984), 31.
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وإذا كان شــبه العقلانييــن شــافعية بالفعــل 

نــرى  بالتالــي يجــب أن  علــى نطــاق واســع، فإننــا 

مــن أحمــد وأتباعــه عــداء شــديدا تجــاه المذهــب 

أن  الأبحــاث  آخــر  تؤكــد  وبالفعــل  الشــافعي. 

الحديــث،  أهــل  مــن  يكــن  لــم  نفســه  الشــافعي 

وإنمــا كان مــن رمــوز الوســط، وهــم مــن أُطلــق 

العقلانــي«)11)).  شــبه  »التيــار  عليهــم 

وبنــاء علــى مــا ســبق، فقــد جــاءت تقييمــات 

الشــافعي ســلبية مــن ناحيــة الجيــل التالــي علــى 

أحمــد. وقــد ورد أن أحمــد ســاعد الشــافعي فــي 

تقييــم روايــات الحديــث))11))(، حيــث يقــول أحمــد فــي 

الشــافعي: »مــا اســتفاد منــا أكثــر مما اســتفدنا 

منــه«، وبالرغــم مــن ذلــك يفتــرض أتبــاع أحمــد أن 

النفــع قــد عــاد علــى الشــافعي))11))(، كمــا  أعظــم 

كتــب  بتجنــب  تلاميــذه  أوصــى  قــد  أحمــد  أن  ورد 

ــر مالكــي يــروي أن أحمــد  الشــافعي))11))(. وهنــاك أث

مــن  لكنــه  )كمحــدث(  ثقــة  الشــافعي  يــرى  كان 

بالحديــث،  معرفــة  دون  والــكلام  الــرأي  أصحــاب 

كمــا أنــه يميــل إلــى التشــيع))11))(.

(115) Hallaq, 587-605, esp. 593f.

)116( عبــد الله بــن أحمــد، نقــاً عــن أبــي نعيــم، حليــة الأوليــاء 
)170/9(؛ ابــن أبــي يعلــى، طبقــات الحنابلــة، )6/1(.

بــن حنبــل، العلــل ومعرفــة الرجــال، تحقيــق:  )117( أحمــد 
وصــي الله بــن محمــد عبــاس، 4 أجــزاء )بيــروت: المكتــب 

تحقيــق:  )469/1(  ،)1988 الإســامي، 
Talat Kocyigit & Ismail Cerrahoglu, Ankara Oniversitesi 
Ililhiyat Fakiiltesi Yaymlarm 49, only first vol. published 
(Ankara: Dogu§ Matbaac1hk ve Ticaret Matbaas1, 
1963), 1 :158;

انظر أيضا: أبو نعيم، حلية الأولياء، )170/9(.

)118( ابــن أبــي يعلــى، طبقــات الحنابلــة، )38/1(؛ الذهبــي، ســير 
أعلام النبــاء، )550/13(.

)119( القاضــي عيــاض، ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك 
لمعرفــة أعــام مذهــب مالــك، تحقيــق: أحمــد بكيــر محمــود، 
 ،)389/1( 1967-1968؟(،  الحيــاة،  مكتبــة  )بيــروت:  أجــزاء   5

)ســطر 11(؛ )ص/390(، )ســطر 9(.

علــى  الثنــاء  فــي  الحديــث  أهــل  يبــدأ  ولــم 

الشــافعي إلا فــي الجيــل الثانــي مــن بعــد أحمــد، 

ــه: »الشــافعي  حيــث روى الخــال عــن أحمــد قول

مــن  أول  كان  وقــد  قلبــي«))12))(.  أحبــاب  مــن 

داوود  هــو  الشــافعي  لمناقــب  كتابــا  خصــص 

العقلانــي))12))(،  التيــار شــبه  مــن  الظاهــري، وهــو 

الرجــال  ناقــد  الحديثــي  كان  فقــد  الثانــي  وأمــا 

 .)((12(( 327ه/938م(  )ت:  الــرازي  حاتــم  أبــي  ابــن 

وربمــا كان هــذا التغيــر متأثــرا جزئيــا بنشــر كتــاب 

)الرســالة( المنســوب إلــى الشــافعي كمــا يقــال، 

وقــد أعيــد التأريــخ لهــذه الرســالة لترجــع إلــى حــدود 

عــام 300ه/912-913م))12))(. وهــذه الحركــة التــي تبنــت 

إصــاح ســمعة الشــافعي لــم تنجــح فــي جعــل 

لــدى  مقبوليــن  العقلانــي  شــبه  التيــار  شــافعية 

الحنابلــة. وقــد ذكرنــا بالفعــل أن الحنابلــة حاصــروا 

الحنابلــة  أن  ذلــك  إلــى  أضــف  داره،  فــي  الطبــري 

فــي  الشــافعية  لمهاجمــة  العامــة  أثــاروا  قــد 

)120( أحمــد بــن حنبــل )مثــا: الخــال(، العقيــدة للإمــام أحمــد، 
)ص/127(.

)121( كاتب جلبي، كشف الظنون:
Kashf alzunan ‘an asami al-kutub wa-al-funan, ed. 
Serefettin Yaltkaya & Rifat Bilge. 2 vols. (Istanbul: 
Maarif Matbaasl, 1941-1943), 2:1839.

)122( ابــن أبــي حاتــم، آداب الشــافعي ومناقبــه، تحقيــق: 
عبــد الغنــي عبــد الخالــق )حلــب: مكتبــة التــراث الإســامي، 

.)1954

(123) Norman Calder, Studies in Early Muslim 
Jurisprudence (Oxford: Clarendon Press, 1993), 242.
بمذهــب  للغايــة  متمســكة  )الرســالة(  مقدســي  رأى  وقــد 
الحديــث فــي تأكيدهــا علــى معيــار الســنة والجماعــة الــذي لا 

المنطــق: أو  الــكلام  مــع  يتفــق 
“Juridical Theology” 5-47, esp. 43-47.
وهنــاك أثــر شــافعي مســتقل يظهــر إعجــاب أحمــد بالشــافعي، 
انظــر مثــا: البيهقــي، مناقــب الشــافعي، تحقيــق: أحمــد صقــر، 
جــزءان )القاهــرة: المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية، 

.)1969
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المســاجد، وكان ذلــك فــي عــام 323ه/935م))12))(. 

ومــن المتفــق عليــه أن التيــار شــبه العقلانــي 

حيــث  جماعــة مســتقلة،  نفســه  يعتبــر  يكــن  لــم 

ــم يكــن المنتميــن إليــه علــى وفــاق فيمــا بينهــم،  ل

فــي  أحمــد  إلــى  ينضــم  ثــور  أبــا  أن  مثــا  فنجــد 

تشــكيكه مــا إذا كان الكرابيســي تلميــذا للشــافعي 

هــؤلاء  إلــى  إس  فــان  أشــار  وقــد  بالفعــل))12))(. 

بأهــل الإثبــات))12))( متبعــا فــي ذلــك أبــا الحســن 

الأشــعري، وفــي هــذا خطــأ مــزدوج حيــث أنهــم لــم 

يســتخدموا هــذا المصطلــح للتعريــف بأنفســهم 

فــي القــرن التاســع الميــادي، كمــا أن المصطلــح 

المنتميــن  كل  لوصــف  يســتخدم  أصبــح  نفســه 

إلــى مذهــب أهــل الحديــث، ســواء اشــتغلوا بعلــم 

الــكلام أم لــم يشــتغلوا))12))(. وربمــا كان مصطلــح 

»المتكلمــون مــن أهــل الســنة« هــو المصطلــح 

الــذي قبلــوه وأقــروه للتعريــف بأنفســهم، ولكــن 

هــذا المصطلــح لا يبــدو طويــا فحســب، وإنمــا 

يفتــرض أن أهــل الســنة يحتملــون بينهــم بعضــا 

مــن أهــل الــكلام، وهــو مــا أنكــره أحمــد بــن حنبــل 

وآخــرون مــن أهــل الحديــث.

)124( ابــن الأثيــر، انظــر أيضًــا )323(؛ )308/8(. ومــن المؤكــد 
طــور  وقــد  كفقيــه،  رئيســي  بشــكل  نشــط  قــد  الخــال  أن 
مذهبــا حنبليــا فــي الفقــه علــى غــرار المذهــب الشــافعي الــذي 
طــوره معاصــره ابــن ســريج، بينمــا كان الاعتــداء علــى الطبــري 
ــادة آخريــن )ابــن أبــي داوود ثــم البربهــاري(.  والشــافعية بقي
وحــول انقســام الحنابلــة فــي القــرن الرابــع الهجري/العاشــر 
ــة أصنــاف؛ مــا بيــن فقهــاء يطلبــون العلــم،  ــى ثلاث الميــادي إل
وزهــاد مصلّيــن، ونشــطاء مختصيــن بالعمــل الميدانــي، انظــر: 

ابــن أبــي يعلــى، )43/2(.

)125( ابن حجر، تهذيب التهذيب، )361/2(.

(126) Van Ess, “Ibn Kullab und die Mihna,” 126-131 = “Ibn 
Kullab et la mihna,” 219-225.

)127( ابــن عســاكر، تبييــن كــذب المفتــري )دمشــق: مطبعة 
التوفيق، 1347(، )ص/163(.

مــن هنــا فقــد كان هنــاك غمــوض 
العقلانــي،  شــبه  التيــار  حــدود  فــي 
وهــو مــا جعلــه فــي غايــة الأهميــة. 
ليــس حديثيــا  كونــه  التوجــه،  فهــذا 
خالصــا أو عقلانيــا خالصــا، كان عبارة 
عــن مظلــة تجمــع تحتهــا المذاهــب 

الكلاســيكية))12))(.  الفقهيــة 

المؤســس  ســريج  ابــن  أن  المؤكــد  ومــن 

كان  الكلاســيكي  الشــافعي  للمذهــب  الفعلــي 

بكــر  أبــو  كان  كمــا  التيــار))12))(،  هــذا  إلــى  ينتســب 

الحنبلــي  للمذهــب  الفعلــي  المؤســس  الخــال 

التيــار،  هــذا  مــن  قريبــا  -أيضــا-  الكلاســيكي 

)128( مــا أطلــق عليــه المذاهب »الكلاســيكية« هو بالضبط 
مــا يطلــق عليــه جورج مقدســي المذاهــب »النقابية«، انظر:

“Tabaqat-Biography: Law and Orthodoxy in Classical 
Islam,” Islamic Studies (Islamabad) 32 (1993): 371-196, 
esp. 389-392. 
وهــو مــا يعنــي أنهــا تلــك المذاهــب التــي نعرفهــا بــدءا مــن 
القــرن الخامــس الهجري/الحــادي عشــر الميــادي فمــا بعــد، 
لإنتــاج  منظمــة  إجــراءات  تتبنــي  التــي  المذاهــب  تلــك  وهــي 

الفقهــاء. 

)129( حول أهمية ابن سريج، انظر حلاق:
Hallaq, “Was al-Shafi’i the Master Architect?” 595f.

وللاطلاع على مناقشة حول آرائه اللاهوتية، انظر:
Louis Massignon, The Passion of al-Halliij, trans. Herbert 
Mason, Bollingen Ser. 98, 4 vols. (Princeton: Univ. Press, 
1982), 1:374-376.
ولــم يبــق مــن أعمالــه فــي الــكلام شــيء، لكــن مــن بيــن اثنــي 
أربعمائــة  يفــوق  بمــا  )مقارنــة  ذكرهــم  تــم  عنوانًــا  عشــر 
عمــل يقــال إنَّــه ألفهــا: أبــو إســحاق الشــيرازي، طبقــات 
الفقهــاء، 109(، يبــدو أنَّ واحــدًا فقــط قــد تنــاول مســألة فــي 
بتكافــؤ  القائليــن  علــى  الجــاروف  كتــاب  نقــد  الفقــه:  أصــول 
الأدلــة، وقــد ذكــره ابــن طاهــر البغــدادي، الفَــرْق بيــن الفِــرَق، 
تحقيــق: محيــي الديــن عبــد الحميــد )القاهــرة: مكتبــة محمــد 
علــي صبيــح، د.ت.(، )ص/363(. وكتابتــه فــي أصــول الفقــه 
ــا علــى الإطــاق. وقــد كان ابــن ســريج  ــه لــم يكــن حديثيًّ تؤكــد أنَّ
مــن البارزيــن فــي علــم الــكلام كمــا يزعــم الضيــاء الخطيــب، 
غايــة المــرام، نقــاً عــن الســبكي، طبقــات الشــافعية )22/3(. 
ــا، وأنــه تتلمــذ علــى يــد  ــه كان معتزليًّ ويؤكــد ابــن المرتضــى أنَّ
أبــي الحســين الخيــاط: ابــن المرتضــى )Klassen, 129(. ولســوء 
الحــظ أن العمــل اللاهوتــي المنســوب إليــه والمتــاح بالمكتبــة 
الســليمانية )انظــر: GaS 1:495, #1( لا بــد وأنــه يعــود إلــى تاريــخ 

متأخــر عنــه بقــرن مــن الزمــن. 
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لأقــوال  الحديثــي  غيــر  ولاؤه  يعكســه  مــا  وهــو 

إلــى  بالإضافــة  للفقــه  مصــدرا  باعتبارهــا  أحمــد 

للشــافعي  مدحــه  يعكســه  مــا  وأيضــا  الحديــث، 

ببغــداد  المالكــي  المذهــب  وأمــا  رأينــا))13))(.  كمــا 

والــذي قــاده تلامــذة ابــن المعــذل وعلــى رأســهم 

فقــد  282ه/896م(،  )ت:  إســحاق  بــن  إســماعيل 

العقلانــي.  شــبه  بالتيــار  صلــة  علــى  أيضــا  كان 

ــة مــن المذاهــب الأخــرى  كذلــك اشــتهرت ثلاث

فــي هــذا الوقــت بميلهــا إلــى شــبه العقلانيــة، وهــي 

المذاهــب المســماة بأســماء أصحابهــا: مذهــب 

أبــي ثــور، ومذهــب داوود الظاهــري، ومذهب محمد 

بــن جريــر الطبــري. وقــد أعطــت هــذه المذاهــب 

أفضليــة رســمية/صورية للقــرآن والحديــث، كمــا 

هــي الحــال مــع أهــل الحديــث، لكنهــا أيضــا كانــت 

الأســاليب  اســتخدام  مــن  عظيــم  بقــدر  تســمح 

العقلانيــة كالقيــاس مثــا)*(.

مظلــة  العقلانــي  شــبه  التيــار  كان  كذلــك   

للتصــوف الكلاســيكي أيضــا، حيــث أن الجنيــد، وهــو 

ــي للتصــوف كمذهــب، كان مــن  المؤســس الفعل

أصحــاب أبــي ثــور والمحاســبي، وربمــا جلــس إلــى 

ابــن كلاب أيضــا)13))، كمــا انتمــى أبــو علــي الروذبــاري 

حنبلــي  هنــاك مذهــب  يكــن  لــم  بأنَّــه  الذهبــي  )130( يقــول 
حيــن  وذلــك  تقريبًــا(،  913م  )300ه/912،  عــام  قبــل  مســتقل 
النبــاء،  أعــام  ســير  وفســرها:  أحمــد  أقــوال  الخــال  جمــع 

.)298/14(
)*( هنــاك تناقــض بيــن هــذا وبيــن مــا ذكــره المؤلــف أعــاه مــن 

أن داوود قــد رفــض القيــاس.

)131( حــول الجنيــد وأبــي ثــور، انظــر: ابــن عطــاء، نقــاً عــن 
ابــن الجــوزي، نقــد العلــم والعلمــاء )د.ن.: إدارة الطباعــة 
المنيريــة، 1966(، )ص/167(، تلبيــس إبليــس، تحقيــق: خيــر الديــن 
علــي )بيــروت: دار الوعــي العربــي، 1970؟(، )ص/193(. وحــول 

الجنيــد وابــن كلاب، انظــر:
Josef van Ess, „Ibn Kullab und,die Mihna,“ Oriens 18-19 
(1965-1966): 101 = “Ibn Kullab et la mihna,”, 186f.

الشــافعي،  المذهــب  إلــى  )ت: 322ه/933-934م( 

بينمــا انتمــى كل مــن رويــم )ت: 303ه/915-916م( 

هــذا  الظاهــري،  المذهــب  إلــى  الأعرابــي  وابــن 

إلــى  ينتمــي  )ت: 334ه/946م(  الشــبلي  كان  وقــد 

المالكــي)13)).  المذهــب 

ــل  ــمِ أي مــن مشــاهير الصوفيــة الأوائ ــم ينت ول

ببغــداد إلــى المذهــب الحنبلــي وهــو الأكثــر التزامــا 

الأكثــر  هــو  الحنفــي  الذهــب  إلــى  ولا  بالحديــث، 

التزامــا بالــرأي )وهنــاك اســتثناءات فرديــة قليلة 

الســابق  الجيــل  مــن  شــخصيات  فــي  تتمثــل 

فــي  أحمــد  إلــى  جلســت  والتــي  الجنيــد،  علــى 

الأحيــان()13)).  بعــض 

وقــد كان هــذا المذهــب الصوفــي الكلاســيكي 

انعكاســا لتصــوف توفيقــي قــد تــم وضعــه لتهدئــة 

أهــل الحديــث؛ فالجنيــد لــم يكــن يريــد تكــرار محنــة 

غــام خليــل التــي جــرت فــي عــام 264ه/877-878م، 

ســبعين  مــن  أكثــر  علــى  أثناءهــا  قُبــض  والتــي 

)132( حول رويم، انظر: السلمي، طبقات الصوفية:
ed. Johannes Pedersen (Leiden: E. J. Brill, 1960), 170.
أيضًــا: الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، )430/8(. وعــن ابــن 
الأرجــح(،  علــى  الصوفيــة  )تاريــخ  الســلمي  انظــر:  الأعرابــي، 
نقــاً عــن ابــن حجــر، لســان الميــزان، )309/1(. وعــن الشــبلي، 

.)118  ،117/25( )331-350ه(  الإســام  تاريــخ  الذهبــي،  انظــر: 

)133( مــن أبرزهــم محمــد بــن أبــي الــورد )ت: 263ه/877؟م(، 
وأبــو   ،)318  ،317/1( الحنابلــة،  يعلــى، طبقــات  أبــي  ابــن  انظــر: 
 ،268/1( )ت: 269ه/882-883؟(، انظــر: المصــدر نفســه،  حمــزة 
خمســينيات  )ت:  ســالم  ابــن  إنَّ  قيــل  البصــرة،  وفــي   .)269
الميــادي؟(  العاشــر  الهجري/ســتينيات  الرابــع  القــرن 
قــد تفقــه علــى أبــي حنيفــة، بينمــا أن أولئــك الســالمية الذيــن 
تعلمــوا الفقــه كانــوا مالكيــة، وذلــك وفقًــا للمقدســي، أحســن 
التقاســيم، )ص/126(. وعلــى أيــة حــال، فقــد كان هــذا المذهــب 
عبــارة عــن حركــة منافســة للتيــار الصوفــي البغــدادي. وقــد كان 
ــاره  البربهــاري الإمــام الحنبلــي علــى صلــة بهــذا المذهــب باعتب
طبقــات  يعلــى،  أبــي  ابــن  انظــر:  التســتري،  لســهل  صاحبًــا 

.)18/2( الحنابلــة، 
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صوفيــا)13)). وربمــا كان مــن الطبيعــي أن تســعى 

علــى  توفيقــي  مذهــب  اختيــار  إلــى  الصوفيــة 

واللاهوتــي)13)).  الفقهــي  المســتويين 

ويمكــن القــول بأنــه مــن خــال ابــن مجاهــد )ت: 

العقلانــي  شــبه  التيــار  أصبــح  ربمــا  324ه/936م( 

لقــراءات  الكلاســيكي  للتنظيــم  أوســع  مظلــة 

البحــث  المزيــد مــن  القــرآن)13))*، ولســوف يُظهــر 

إلــى أن  بالنحــو والأدب. وفــي هــذا نشــير  صلاتــه 

تلميــذا  بكونــه  يفتخــر  المتصــوف كان  الروذبــاري 

للجنيــد فــي التصــوف، ولابــن ســريج فــي الفقــه، 

فــي  الحربــي  ولإبراهيــم  الأدب،  فــي  ولثعلــب 

)134( ولرواية موجزة حول محنة غلام خليل، انظر:
Carl W. Ernst, Words of Ecstasy in Sufism (Albany: State 
Univ. of N.Y. Press, 1985), 97-101;
وبالنســبة إلــى صلــة التيــار الحديثــي بهــذه المحاكمــات، يوضــح 
بالبصــرة:  الحديــث  أهــل  أوســاط  فــي  بــدأت  أنهــا  الأعرابــي 
النبــاء،  أعــام  ســير  الذهبــي،  عــن  نقــاً  النســاك،  طبقــات 
)تحقيــق: علــي أبــو زيــد، 1983( )284/13(. ولــم يــورد ابــن أبــي 
)الســنة(  كتــاب  ولكــن  ــا،  حنبليًّ باعتبــاره  الخليــل  غــام  يعلــى 
المنســوب إليــه قريــب للغايــة مــن كتــاب البربهــاري الحنبلــي 

انظــر: المتأخــر، 
Louis Massignon, ed. Recueils de textes inédits, 
Collection de textes inédits relatifs a la musulmane 1 
(Paris: Paul Geuthner, 1929), 213f.; 
ــل: البربهــاري، شــرح كتــاب الســنة، نقــاً عــن  انظــر فــي المقاب
ابــن أبــي يعلــى، طبقــات الحنابلــة، )18/2-43(، خصوصًــا )ص/19، 

.)34 ،26

القــرن  فــي  والأشــعرية  الصوفيــة  بيــن  الصلــة  )135( حــول 
انظــر:  التالــي، 

Tilman Nagel, Die Festung des Glaubens (Munich: C. H. 
Beck, 1988), cf. Claude Gilliot, «Quand Ia theologie s’allie 
a l’histoire,» Arabica 39 (1992):241-260.

)136( انظر: 
Encyclopaedia of Islam, new edn., s. v. «Ibn Mudjahid,» 
by J. Robson,
مــع وجــود إشــارت مرجعيــة، نضيــف إليهــا الســبكي، الطبقــات 

.)58 ،57/3(
(*) The classical organization of Qur’an recitation.

الحديــث)13))، كمــا يقــال أنــه قــد تعلــم القــراءات مــن 

ابن مجاهد)13)).

خاتمة

ســعت هــذه المقالــة إلــى إلقــاء نظــرة علــى 

الخلافــات التــي دارت بيــن أحمــد بــن حنبــل وأهــل 

النقــاط  بعــض  المقالــة  هــذه  وتقــدم  البــدع، 

الإضافيــة فــي الرؤيــة المعتــادة للسياســة الدينيــة 

فــي القــرن التاســع الميــادي. ونبــدأ أولا بالقــول 

بــأن هجــوم أهــل الحديــث لــم يكــن موجهــا ضــد 

المعتزلــة بشــكل رئيــس. فلــو فرضنــا أن المعتزلــة 

كانــوا الخصــوم الرئيســيين لأحمــد، لجــاءت ضدهــم 

معظــم تصريحاتــه هــو ومعاصريــه وأتباعــه. 

فــا شــك أن أحمــد وآخريــن مــن أهــل الحديــث 

قــد اختلفــوا مــع المعتزلة واســتعملوا لهجة حادة 

الرئيســيين  خصومهــم  رأوا  أنهــم  إلا  تجاههــم، 

الكبيــر  العقــدي  الصــراع  كان  لقــد  غيرهــم.  فــي 

فــي القــرن التاســع الميــادي بيــن أهــل الحديــث 

والتيــار العقلانــي الــذي لــم تكــن المعتزلــة )ربمــا 

إلا  أحمــد(  عصــر  فــي  تامــا  مذهبــا  يكونــوا  لــم 

إحــدى الجماعــات التــي تنتمــي إليــه، حيــث لــم تظهــر 

المعتزلــة كجماعــة رئيســة فــي التيــار العقلانــي إلا 

بنهايــة القــرن التاســع.

فــي  انظــر  الصوفيــة، )ص/369(.  )137( الســلمي، طبقــات 
لابــن  وجــود  لا  حيــث   ،)331/1( البغــدادي،  الخطيــب  المقابــل: 

ســريج.

)138( ابــن الصــاح الشــهرزوري، طبقــات الشــافعية، تحقيــق: 
النووي: 

 Hamidiye (Istanbul) 537, 74a.
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وأمــا ثانيــا فنقــول إن الصــراع كان حــادا للغايــة 

ــرأي )علــى الأقــل فــي  بيــن أهــل الحديــث وأهــل ال

المســائل  حــول  الخــاف  تجــاوز  وأنــه  بغــداد(، 

الفقهيــة، حيــث تضمــن الصــراع محاكــم المأمــون 

حلفائهــم  تعاليــم  تمكيــن  حاولــوا  حيــن  وخلفائــه 

الفقهييــن التقليدييــن، وهــم الأحنــاف لا المعتزلــة. 

وقــد أصبــح الموقــف معقــدا بســبب أولئــك الذيــن 

طــوروا داخــل المذهــب الحنفــي جناحــا أكثــر التزامــا 

بالحديــث، وهــو الجنــاح الــذي لــم يُقــرّ بخلــق القــرآن 

علــى ســبيل المثــال. وحتــى أواخــر القــرن التاســع 

قــد  الحنفيــة  كان  ذلــك،  مــن  وبالرغــم  الميــادي، 

اصطفــوا بشــكل رئيــس فــي معســكر العقلانييــن 

فــي هــذا الصــراع الكبيــر.

وأمــا ثالثــا فنقــول أن أحمــد لــم يوجــه أعنــف 

شــبه  التيــار  إلــى  ولا  المعتزلــة  إلــى  لا  انتقاداتــه 

العقلانــي، وإنمــا إلــى ذلــك التيــار الوســطي شــبه 

الحديثييــن  أولئــك  فــي  يتمثــل  الــذي  العقلانــي 

بإقحــام  المجازفــة  عاتقهــم  علــى  حملــوا  الذيــن 

أدوات العقلانييــن فــي ممارســات أهــل الحدبــث. 

اســتعملوا  فقــد  اللاهوتــي،  المســتوى  وعلــى 

مذهــب  عــن  للدفــاع  المتطورة/المركبــة  الحجــج 

الحديــث،  أهــل 

وأمــا علــى المســتوى الفقهــي فقــد أسســوا 

فقههــم علــى المصــادر النقليــة مــن قــرآن وحديــث، 

إلا أنهــم اعتمــدوا بشــدة علــى القياس والأســاليب 

بالأســاس.  العقلانيــون  وضعهــا  التــي  الأخــرى 

وفــي القــرن التالــي علــى ذلــك، كان الأشــاعرة هــم 

مــن تبنــوا نفــس الآراء اللاهوتيــة شــبه العقلانيــة 

ــي تبناهــا خصــوم أحمــد الرئيســيين، كمــا أنهــم  الت

دعــوا إليهــا فــي معظــم الأوقــات، بــل إن جميــع 

شــبه  التيــار  إلــى  مالــوا  قــد  تقريبــا  المســلمين 

العقلانــي فــي الفقــه.




